الس الثامنئ ( ذى الطحة ملئة 15م عار ينأيرسنة؟194 م) مم ) العرد انثا 


سبي 000 1 
برل لام 


كل ثلاثة أشهر 
الدير رئيس التحرير 
يبيل تلصف 


سلاف الخامة بالتخري تزسسل يلسم وتيب الجر 
بنادى دار العلوم 7 شارع الملكة نازلى 


الاشتراكاتوالحوالاتالمالة 
ترسل باسم أمين الصندوق 
السباعى سوصى 


المدرس يداز العلوم 
مكتب يريد الدواوين 


جز الا الاشتراك المنوى 2ه 


فى القطر المصرى ‏ . د يت ا 
خارج القطر لوط مسح مدو ا نطو ا م مع قوع مش يي قرشاً 
ثمر. العدد 5 ...اه قروش 


سطب ا اعارم شايع أخليج 1١‏ 


إنْجَد دده تعر تلوت 
مُدَقنَ وراد أزترة عَوَت 

1 د َالو 

َللعَه الْعييّهُ وإركيا زعا كاه 


50 
فعاف ام 


من خصائص العرسة 
ا مرونت وما تدل عليى 


امرةاذ على ' لترى تاصسف 


مفتش الممارف بالاسكدرية 


اللغة العربية من أغزر اللغات نادة ؛ وأطوعها على تأليف اجمل »وإزجاء 
العبارات المنوعة ؛ تتوارد على المءعنى الواحد» فتجلوه فى ٠ع‏ أن شى : من 
الإيضاح والتصريح؛ والتتكنية والتلميم أو الحةيقة أو المجاز فى ضرويه 
الختافة » ومن الإيحاز إلى الإط:_اب أو المساواة » إلى كثير من ضروب 
الا"داء المبسوطة فى كتب البلاغة وما يتصل بها . 

وإنك إذ تطلع على ثبت الكتب المصنفة فى خلق الانسان» وفى الإبل 
والخيل والغنم والوحش » وف الحشرات والهوام ؛ وف الشجروالزرع واانيت 
والبقل »وف الآنواء والرياح وفى الاأدواء والاأدوية .وف الاالوان ؛وق 
الروائح والطعوم ؛ وفى كثير غير هذا إنك إذ تطلع على ثبت كل أولئك 
لتدهش غاية الدهش ؛ لوفرة غَنى هذه اللغة وكثرة الجوود البى بذلا السابقون 
من أهلها بذل الماح لحياطة ثروتها » وتوطيد سلطالا . وإذا ترك هذا 


3 صحيفة دار العلوم ١‏ 
جانباً ؛ ورجءت إلى أى مهجم من المعاجم الى بين أيدينا تق رأ أى مادة من 
مواده -. لم تكد تددم أن تمر بقلي ل أو كثيره نالكلات الموةأوالعبارات 
المعطلة . تركت جلا ما ؛ أو إيثارا لغيرها عليها أو لعدم الحاجة إليبا ؛ 
فإذا جمورتها نيدو شعثاء جافية لا يستطيبها الذوق» ولا تسترع إايبا الآن ؛ 
لانقطاع الا“سياب ببننا وبينبا . ولو أتيح لنا ان نستجييها لكان لنا منبا 
ولاررب - مادة كرعة» كن أن نصطنعها للمسميات والمصطلحات 
الحديثة » فتنمو الاغة موا ذاتياً » اأساسه التوليد » وبعث الموات ؛ والتحرز 
من الدخيل إلا حيث تاجئنا الضرورة القصوى إليه؛ وتعيا جميع الوسائل 
بتدبير خاف له من العرنى الأأصيل . 

وليس يعوزنا فى هذا المقصد الجليل سوى أمرين : أولها فريق من 
الباحثين والأدباء يتجردون مع هذه الكليات ودراسة كل منها وعرضماعلى 
المعنى الذى يليق مما وتليق به » فإذا آنسوا منهسا صلاحا له ؛ واطمأنوا إلى 
استعدادها للدياة معه » زاوجوا بينهما وحملوها إلى صفوف !اكليات العاملة 
لتقوم معها بنصيب من الإدلاء والإفبام . 

ولقدكان لاعال اللغوى الآديب « أستاذنا الإسكندرى ‏ رحه الله » فى 
هذا ايدان » فى هذا الميدان» جولات صادقة » وبلاء حسن » بما نشره من 
البحوث » وألقاه من الاظرات ؛ وما أخرجه ‏ أو تولى ت#ذيبه وإصلاحه 
من المؤلفات , فلعلنا واجدونمن أعضاءو مع فؤاد الا“ول للغةالعربية» 
ومن غير ؛ من يأخذ إخذه» وخلفه فى أداء رسالته ‏ فتجى العربيسة هنها 
كثيرا . أما ثانى الا مرين ؛ فإثارة الغيرة على سلامة اللغة ؛ وبعث الرغية فى 
إيثار الصحيح ؛ ولو جفوا ؛ على الفاسسد . ولو مألوفاء ويكون ذلك بتبجين 
العجمة فى أعين الناس ؛ ونشر الدعوة إلى الفصيحة بشتى الوسائل ؛ وفى كل 
مقام يتسع اذلك ويسمح به ء 


من خصائص العربية هُ 


ولو أراد حذرات أساتذة المدارس 0 وحضرات الادباء عامة “وتاب 
الصحدف خاصة ؛ لكان هم فى هذا الجال عمل غيرهردود:وتوجيهلاتكوص 
عنه ) ولا عدول 3 

وإما مثل هذه الكلمات او أتيح لنا استحياؤها ‏ كمثل الركاز الثين » 
لا تزال الآرض به أثيرة ؛ وعليه ضنينة ؛ <ى يتاح له منقب أيد صبور» 
فيفض أختامه . ويفتح مغاليقه . ثم ينقله من عالم اجنود والسكون ٠‏ إلى عالم 
المركة والاضطراب؛ حث إستأد يه الناس » ويكلون إليه المرافق البىيصلح 
الاضطلاع بها . 

وما أبلغ قول 2 الجارم بك « قََ مدل هذا المقام ؛ من قصيك47 2 العربية 
فى ماضيها وحاضرها » قال : 


والترجمات تشن الحرب لاقحة 
نطير لافظ . أستجديه من يلد 
كمبرق الماء فى الصحراءحين بدا 
إلى أن قال : 

أنترك العرى. السمح منطقه 
وف المعاجم كنز لا نفاد له 
م لفظة جبدت ما تكررها 
ولفظة سجنت فى جوف مظلية 
كأنا قد تولى القارظان مها 


على الفصيح »فيا للويلوالحرب! 
ناء » وأمثاله منا على كثب 
لعينه بارق من عارض كذب 


إلى دخيل من الآالفاظ مغترب؟! 
لمن عيز بين الدر والسخب 
حى امد لهذت من شدة التعب 
م تنظر الشمسمنها عينم رتقب 
فلم يثوبا إلى الديا وم توب 


هم 
نعم . سيلق الناس عنتا من جراء هذا المذهب ؛ سواء الآدباء واجخبور» 
فستعرض للا*دباء ‏ يعض الاحيان مواقف حيرة وتردد ؛ بجدونفبا 
أنفسهم تجاه كلات صحيحة » لكنها جافية مستغاظة ؛ وأخرى دخيلة؛ لكنها 


3 صحيفة دار العلوم 


عألوفة شائعةء تلك تفر ئها جبرتها فى 'الغيارة » وتشكر هكائها منها:» ووذ 
لو جنيت خلاطهاء وهذه تصيح بهم أن يؤئروها على مزاحتها » ومختصوها 
عموضهها . رعاية للد قالذى كسبته بطو لالمراس » وكثرة الاستعال:وسيضيق 
الهور ‏ أو بعضه ‏ بمذا اللون من الكلام » وقد يسخر هنهء ويتندربه؛ 
بل رما ازور عن القراء؛ أو فتر نشاطه لها من أجله » لكن المءاودة جديرة 
أن تجمل الشاذ مألو فاء بل المنكر معروفا» فكم كلمة بدأت غليظة جافية 
أو غثة مسترذلة ‏ ثم صارت - مع الآيام ‏ مقبولة سالغة . 

لقدكان نداء الركات الرياضية ؛ فى المدارس وغيرها , باللغة التركية » 
وبءض «ذه الكيات متنافر الحروف » متمعيج الخارج » لكن شيوع تداوها 
وطول تعاطيها » جعلا نطقها سهلا على الالسئة ؛ ووقعها خفيفا على الآذان 
فعائءت ما عاشت » لا يتبرم ها أحدء ولا يدعو إلى #ذريرها أحد ؛ لسبب 
يتصل ببنيتها . ولما نشبت الحرب الماضية , وأفضت - فما أفضت إليه ‏ إلى 
قطع صلة مصر بتركا ء رأى بءض ذوى الرأى »؛ أن بحعل نداء الحركات 
الرياضية بالعربية » بدل التركية . أفتدرى ماذا كان الاحساس بهذه الكلرات 
الوطنية الجديدة ؟ وماذا كان الرأى فيها ؟كان إ<ساس التشكر والاستغراب 
الذى يحده الإنسان منكل سخخيف شاذ» وكان الرأى أن الكلات التركية 
أصلح فى هذا القام من العربية , لآنها أملا” للفم ؛ وأمضى للا مر ءلما فكلاتها 
من ضخامة وما لجرسها هن جابة وصخب . 

لقدكان للانحياز إلى تركيا . والتعصب عل إنجاترة ‏ بومئذ - عملى 
هذا الإحساس ء وترجيه اذلكالرأى بلا هراء ؛ وانكنهما فى الواقع لم يكونا 
المؤثرينالوحيدين فى هذا وذاك , وإلا فاللغرى المتخصص .يسيغ منالكات 
مالا يسيغ الناس ؛ ويسترذل منها مالايسترذلون ! ! وهاقدأ لف:االنداء بالعربية 
بل أحببناء » حى مانبغى به بدلاء ولاتحس منه, أو ترى فيه ؛ غير مانس 


من خصائص العربية 


ونرى فى كلكلام عرف معاد ؛ وأصبحنا نعجب كيف كنا أسيغ النداء 
بالتركية , بله الاعجاب به , والرغية فى استيقائه ١!‏ !! 

هذه واحدة؛ والاخرى أن الأديب المق ليس تاجرا أو مبرجا ؛ فيكون 
همه الا'ول تماق الخهور » أو استجدا. إعجابه ؛ ولكنه معله قبل كل ثىء 
فيجب أن يعده الإعداد الذى يتفق الرأى على أنه الأليق به ولو أصابه؛ فى 
ذلاك » بعض العةت . 

ونعود . بعد هذا الاستطراد ‏ إلى ما كنا فيه وما نقصد إليه هذه 
الكامة من الحديث عن « مرونة العربية » وحسن مواتاتها على التعبير » 
ننقول : 

إن هذه مثلا ‏ قصائد المدح فى الشعر العرني » منذ أقدمعصورءإلى 
اليوم » نقرأ منها مانقرأ , فراها جميعا ء تدور <ول حور واحدء لاتكاد 
تمدوه» وهو وصف ال ممدوحين بصفات الككال؛ الإنسانى » كا تله 
الفضيلة ؛ ويصوره الدين والعرف وهى ؛ فى جملتها : صفات محدودة ؛ يسبل 
عدها صفة صفة » لكن القصائد التى قيلت فيها؛ والا“ساليب البّى صيغت 
للتعبير عن كل هنبا » وعرض صورهاء مستفيضة جدا لاتكاد تحمى 
كثرة» بل هذه لوازم الشعراء ذوى اللوازم » إذا نحن تتبعنا إحداها 
بالتقصى والاستقراء؛ نحصى كل ماقال صاحبها فيباء جتمع لناء من ذلك » 
قدر جليل من العبارات ؛ والصيغ المتنوءة فى طرق تأليغبا» وفى الا“لفاظ 
البى ألفت منها وإنكانت لتصور معنى واحداء وتصدر عن شاعر واحد؛ 
فالبدترى ‏ مثلا ‏ قد ذكر طيف الخيالفى نو خمسة وثلاثين موضعا 
من شعره ؛ ونظم فيه نحو خمسين ومائة بيت » ومع ذل كلا تكاد العبارات 
تتشابه او تتقارب فى تلك المواضع ء ولافى تلك الآبيات ؛إلامقدار ؛وهذم 
أمثلة منبا » قال : 


/ كديفة دار العلو م6 


آخيال علوة ك::_زرت,وعندنا 
طرف أم لهاء ور عرمه 
أفضى إلى شعث يطير كرام 
حى إذا نزعوا اللدجىوتسر بلوا 
ودئوا إلى شعب الرحيل بأعين 
أهرى فأسعف بالتحية خلسة 
وقال : 

إذا قات : قضيت الصبابة ردها 
بحود؛ وقد ضن الآلى شغق»م 
ترينيك أحلام السام وبيننا 
وقال: 

أجدك ؛ ماينفك يسرى ازينبا 
سرىمن أعالى الشام لبه الكرى 
وما زارانى إلا ولحت صبابة 
وقال: 

قل للخمال: إذا أردت فعاود 
فلا نت فى نفسى » وإن عنيتى 
بانت بأحلام الام تغرنى 


أرق يشرد بالخيال الزائر ؟ 
قفر : يشق عل الملم الخاطر 
روحات قود كالقسى ضواهر 
من فضل هام_لة الصياحالنائز 
يكسرن من نظر النعاس الفاتر 
والشمس تلمع فى جتاجى طائر 


خ مسال مل من حبيب مجانب 
وبدنو 0 وقدشطتديارالحيائب 


مفاوز يستفرغن جهد الركائب 


خيال إذا آب الظلام تأوبا 
نوا أسمالروض تجليه الصيا 
إليه, وإلا قلت : أهلا ومرحبا 


د المسافة ون هرى مشاعد 
وبعثتلى الا شجان أل وافد 


رود التثى كالةَضيب المائد 


وهذه المروئة فى بنية اللغة . هى الي طوعت لأدباء العربية فى بعض 
العصور ء الاستكثار من محسنات البديع » والافتنان فى اصطناعها » إلى حد 
لانعرف له مشيلا فى أى لغة من اللغات . وإذا كان الجناس والطباقوالسجع؛ 
وما إليها من الأأنواع المألوفة الشائعة . قد تتكون دلالتها على مطاوعة اللفة 
وحسن مواتاتها موضع شك » ومجال أخذ ورد لقلةتعقيدها - فثمة أنواع 


من التلاعب الافظى العسر . تورط فيه بءض الأدباء » وأتوامنهبنءاذجعجيبة 
مرهقة . لاندرى كيف طافت فكرتها فى خواطرثم » ولا مبلغ الجهد الذى 
احتملوا ؛ والوقت الذى أنفةوا فى اعتساف ما اعتسفوا منبا . 

هذا الحريرى فى «المقامة الحلبية » قد نظم أبياثاسداها د العواطل »ليس 
فى ألفاظما حرف منقوط » وأبياتا سماها « العراس » ليس فىألفاظها<رف 
مبمل ؛ وأبياتا سماها « الاأخياف » تلف على ألفاظها التقط والإهمال, 
فلفظ مهمل الحروف» يليه آخر منقوطها : وهكذا على الترتيب ٠‏ 

ونظم المرحوم الشيخ « حسين والى » عشرة أبرات يقرظ بها كتاب 
د شذا العرف » جعل شطورها الا"ولى تاريخا لسنة تأليفالكتاب بالتقوسم 
الملادى ‏ وشطودها الاخرى تارا لسنة تأليفه بالتقويم الهجرى » أى أن 
ب#موع كلمات الششطور الا"ولى «حساب اجمل يعادل 1494 ؛ وجموع كاءات 
ااشطور الا"خرى يعادل 19م 

ومهما يكن فى هذا الشعر من تكاف وهزال» فبو - ولاريب - عميل 
عجرب من جانب أصا به » ومن جانب اللغة الى مكنتهممن الإتيانبه »فكيف 
إذا سلمت منه أبيات » لم يثل منها التكاف , نيلا شديدا » كقول «الحريرى» 
من أبياته « العواطل » 

أعدد لحسادك حسد السلاح وأورد الأمل ورد السماح 

وصارم اللهو ووضل الها وأعمل الكوم وسمر الرماح 

ومن أبياته « الا"خياف » : 

ولا نظر. الدهور تبق مال طضنين ولو تقشف 

وقال المرحوم الشيخ و حسين والى » : 


1٠‏ صحيفة دار العلوم 


لعمرك هذا الذى عن جاها إبحث ثناه المدجم نطق 
٠ك"‏ 5ءلا ١4لا‏ /ا/ا ١٠١‏ 5٠ه‏ كوه “عه ه١1‏ 


مسسمم. سر تر تس عله » جس- دم ميتم 


101 لفون 


ولقدكان « الهريرى » وأضرابه : قد استخدموا هرونة العربية فى هذه 
الالاعيب التافبة » لا جدوى فيها للا“دب » ولا غناء ‏ لقداستخدماغيرمم 
فى تحقيق مطالب جليلة » أفاد منها العلم والآدب أعا إؤادة» استخدمها بعض 
الأقدمين فى نظم العلوم . لضيط قواعدها ؛ وتيسير تحصيلبا» واستخدمها 
المرحوم و شوق » وفن جازاه م الشعراء فى وضع الروايات القثيلية» 
وتنسيق حوارها على هذا الفط المتسلسل المطبوع ءلم تؤثر فيه قيود الشعر 
أى تأثير » فإذا هو على مسال نظيره فى ااروايات المنثورة . استمع للمرحوم 
د شوق » يد رالحوار» بين « <انى وزينون » فرواية «مصرع كلِويائرة» 
غير متكاف؛ ولا بود 

حانى : أفقزينونراصحمنالغواق أبعد الشيبتخدعك النساء ؟! 

زيئون: أتعل ياغلام على عشقا ؟ 

حابى : دع الإنكار ‏ قد برح الخفاء!! 

زينون: ومن أنياك ؟ 

حانى : 1 

زيئون: و ركاف 9 

حالى : هذى فتفضحك الوساوس واهذاء 

: كحموم يبوح »ولإسيدرى تكشف عن سرائره الغطاء 

ومرونة العربية أيضا هى التى أتاحت اواضعى العلوم اللسائية والشرعية؛ 

وباسطى أصوطا وقواعدهاء عصرا بعد عصر ‏ أن يستمدوا لها الاسماء 


وااصطاحدات الفزية من مجم العربية نفسها 0 غير مرخصين فى ذلك ( 


من خصائص العر بية للم 

ولا حاثدين عنه ؛ وه النى أتاحت لدلياء العلوم الدخيلة ؛ طبقة بعد طيقة . 
أن يلتزموا فى معانأتها هذا السئن نفسه . فىكل ما أدخلوا على مسائلبا من 
الإضافة والاستكال ؛ وفى كلماتناولوها ,هم نالاصلاحوالضيط » أو البسط 
والتفصيل» اللوم إلا قليلا من الأاسماء , أخذوه من الاخات الاصليةالتىنقلت 
عنها تلك العلوم . 

وماكان هذا القدر من الا"سما. , ولا لآ كبر منه » أن يعد مظبر جود 
أو آبة قصور ف العربية . هيبات » فالآمم التى سيطرت عليها العرب» أمم 
عريقة ؛ ذات حضارة باذخة , وتقاليد راسخة موروثة ؛ فكيفتستطيع لغة 
مهما يكن حظ أهلبا من الحضارة عظما ؛ وهبما يكن <ظها هى من المرونة 
موفورا - أن تسطو بلغات تلك الأمم » فتنسخها نسخا » و#-ل محلها فى 
التعبير عن مطالب الحياة الفكرية عامة » ثم لانتأثر بها قليلا أو كثيرا !!! 
ذ كيف مع ذلك » إذا كانت اللغة المتخلبة : هى العربية ‏ وهى ؟! لاخ 
لغة أمة بادية ؛ لاحظ طا من الحضارة : ولامشاركة لها فى علم أوفن !! 

نعتقد انه لولا ما اجتمع لهذه اللغة من المرونة.ورحابة الذرع.واستكئال 
الآداة ما استقام لها النصر على هذه الصورة . ولكان من المرجم جدا 
أن تظفر بها العجمة؛ أو تغرى بها الدخيل ؛ فيشيع فيبا من كل جانب » فإذا 
هى لغة بمسوخة الشخصية , لا عربية » ولا أعجمية . 

أما بعد ؛ فا دلالة هذه المروئة فى العربية ؛ على ما يتصل ها من ختصائص 
العرب ؟إنها ندل أولا ‏ على أن العرب أمة ذات خيال مستيقظ ‏ ومزاج 
مشرق » متبىء للتأثر والانفعال» فبذا امجاز اللكثير المنوع » الذى ساعد 
كثيرا على مرونة اللغة: إنما يتأنى للخيال الى الخصيب » وهو لا يقعلغير 
نفس علقة » تسعدها طبيعة شفافة متكشفة , لا تغشاها غاشية . ولا حول 
بينبا وبين التلى والانفعال؛ حجاب . وتدل هذه المرونة - ثانيا ‏ على أن 
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العربية قد بلغت هرتبة الترف ف التعيير» وجاوزت حد الاقتصار منه على 
قدر الضرورة ؛ وهدى هذه أن العرب ‏ على نسكد عيشباء رإجداب بيثتبا 
واستبداد البداوة بأسياب الحياة فيها كانت أمة مترفة الوجدان » تتذوق 
الفن الآدنى وتهيم به » كأفضل ما يتذوق الفنان فنه ويمسيم به ٠‏ فالإنسان فى 
أطواره اليدائية » ضيق آناق اللغة, قليل المادة من المفردات ٠‏ يصطنع اللفظ 
الواحد لمعان كثيرة ‏ وياجأ إلى الإشارة ؛ يستعر:ها على التعبير » إذا عي تبه 
اللغة » أو قصرت عن الوفاء به على التحو المطلوب ٠‏ بل إنه الآن ليلجأ إلى 
أهون الكلام ؛ وأبعده من الفن ؛ <ين يمير عن مطالب الحاجة , ويقصد إلى 
الإفبام جرد » بل إنه ليلتزم ‏ فى بدض المقاصد »كلات بعينهاء لاحيد عنها 
ولا يتصرف فيها . 

هؤلاء مراقبو الطائرات المغيرة ؛ لا خرجون فى رسا لالإنذاروالامان 
الى يبعئون بها ؛ عن هذه الكلات الأربع : « صفراء» للإنذار بالغدارة 
الحتملة » و « بيضاء » لزوال ١<تمال‏ وقوع الغارة الصفراء » و «<راء » 
للغارة الحققة الوقوع فتطاق صفارات الإنذار؛ و ه خضراء » ازوال خطر 
الغارة الخراء , فتطلق صفارات الأمان . 

وأولئك ركاب الب<ار » إذا دهمهم خطر ‏ واضطروا الى طلب النجدة ؛ 
طلبوها .هذه الرسالة؛ لا يعدونها : 5 . © . 5 وهى الاحرف الآولل من 
الكليات الإنجليزية الثلاث » الى ترجمتماد أنقذوا أرواحنا » 

وقد عسك الإنسان فى بءض المقاصد عن الكلام جملة.وعلى أى صورة 
يكونءمؤراً عليه الاشارة والرهز, كالإشارا تال تتخذهاس>ةالحديدورجال 
المرور لادلالة على خلو الطريق وجواذ المسير فيه. أو على شغله وخطر 
سارك . 

على الهرى اصف 


مفتشي المعارف بالاسكدرية 


دراسة شعر اسماعيل صرهو) 
لمرسة ا رعمر ١‏ لعي على فناوى 


)١( 


حفزن إلى هذا البحث أمران : 

عناية رجال الآدب بوزارة المعارف بدراسة ديوان إسماعيل صبرى 
دراسة مستفيضة لتقريره فى مسا بقتين متعاقبتين:مسابقة التدريس فالمدارس 
الثانوية.ومسابقة السئة التوجيهية: و لاجعل منه با كورة لدراسةشعراء العصر 
الحاضر دراسة مسبية » أصل مها بين أفكارهم وأغراضبم:وأز نفيوامقاديرهم 
من ترائهم الشعرى ؛ دون أن أتأثر #نازلهم ف المجتمع المصرى بل العرنى » 
فكثير من الآدياء حتى الاجلاء منهم يصدر فى أحكامه عن رنينالأصوات» 
وصخب الإمعات ؛ ولعل له عذرا وأنت تلوم . 


١ 0-3‏ يحت 
شاعرية إسماعيل صبرى 


إسماعيل صبرى شاعر مطبوع ألم هذا الفن اماما » فنظم الشعر ولما 
يعد سن الطفولة فى عصر جمدت فيه القرائح ؛ وخمدت العواطاف وركدت 
سوق العم لاستشراء الا'مية فى البلادءرغم مجاهدة عمد على وأحفاده » واذا 
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كان عصر [ماعيل عصر اليقظة بعد السبات ء فإزه لا يكن أن يكون عصر 
تبريز فى الفنونءأو تحليق فى سماء الآداب ؛ لقلة الموارد » ولارغبة فى إنضاج 
الأذهان لا إحياء العواطف ؛ وبعث العقول لا الشعور ء عل أنالعصرالذى 
محمد فيه العقل لا تشتعل فيه العاطفة ؛ فإذا ظبر شاعر فى هذا الا“فق الملبد 
بالجهل » المغشى بركامه كان شاعر الطبيعة لا البيئة» ونتاج العبقرية لا المعرفة 
ولولم يتحله من يعلمه القراءة . ورأخذه بالآداب» 1 نقصذلكمنشماءريته 
شيئاء ولكان شاعرا بشعوره المتدفق » ومصوراً ضخيالهاحاق؛ بل لكانشاعرا 
بكل حاسة .من حواسه لا'ن جوانحه تمل طبيعة الشبعر» وإن جمل أوزانه 
و>وره ورويه وقوافيه» وعجز عن إبراز أفكاره ومعانيه . 

كذلك كان إسماعيل صبرى الشاعر منذ نشوئه فقد عالج الشمعر فى ذلك 
العود السحيق فى الجبالة ؛ البعيد فى الا“مية » ولو أننا وازنا بينه ولما يزليافعا 
- وبين سيد شعراء عصره د #ود صفوت اساعاق » الذى كايةولعنهالمرحوم 
د السيد مصطؤ اطؤ النفلوطى » فى مقدمة ديوانه « وقف الشعر قرونا عدة 
وقفة لا يتزحزح غنها ولا يتحلحل حتى أنزل اللهإليه من ملائكةالبيانرسلا 
فى هذا العود الا“خير أخذوا بيده ونشروه من قبره ونفضوا عنه غبارهءوكان 
المر<وم تود أفندى صفوت الساعانى أحد أولئك الرسل الكرام »ثميقول 
بعدئذ د أما درجته فى الشعر فنظرناإليها أنها بالنسية لدرجات|اشعر منقبلها 
ببضعة قرون آية الايات وبجدوعة المسنات ؛ ومن قرأ شعر اأساعاق وقابل 
بينه وبين شعر الا“مة العربية فى عصره علم أن للرجل من الفضل ما لا ١‏ يقال 
عن فضل كل م مصلح جديد ومخترع بجيد» , 

لو أننا وازنا بينهما لتبينا أننا م ند الحق والإنصاف إذاجعلتاه يمةصافية 
فى مبامه فيح . وزهرة فى بلا قع جرد وتلك أبيات لكليهما فى غرض 
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متقارب ؛ فى سئة وا<دة ؛ وعمر الساعانى فوق الثلاثين . وسن صبرىحوالى 
الست عشرة سئة . 

قال الساعاق همنئا »ولود: 

بشائر صديق رشيد بأحدا :والت على الدنيا بمنطابهولدا 

سما كوكيافىالأرضفابتبجت به وأصعده مولاه فيها وأسعدا 

فقات إلى العين التى هو نورها أرى اليدر فىأعلالمئازل قدبدا 

تتوج بالإقبال وهو مهده وبالعز فى عهد العزيز تقلدا 

وقال صيرى ههننًا بالعيد . ويبدأ بالغزل على سة الشعراء القداى : 

سفرت فلاح لنا هلال سعود ونما الغرام بقلى المعمود 

وجات عل العشاقروض اسن فسق الحياء شقائق التوريد 
ثم ينتقل إلى المدح فيقول بعد أبيات : 

ليطيب لى فى حب ذلى 5 ف مدح « إسماعيل » لذتشيدى 

يقظ؛ >ودة رأيه مصر زهت زهو الحل على صدور الخود 

وأمدها مه.ارف وعوارف ولطائف جلتعن « التعديد » 

إن نظرة عابرة تسكن من إدراك الفرق بين الاظمين . وإن كان كلاها 
دون المستوى الذى بجعله حقيقا هذه القسمية ؛ ولكننا :قيس كلا منبما على 
الآخر ‏ وما أشبه النظم الأول بأخلاط من الحصى والحجر لا النثام بينباء 
رصفها بناء لادراية له بصناعة و لاعلم له بفن » لخاء بناء متداعيا. وإذا لم يكن 
قوله فى مطلعه « بشائر صديق رشيد بأحمدا » غثا سخيفا فا الغثاثة 
والسخافة إذاً ؟ لكا'ن القارىء حين يقرأ الا'بيات يصعد فالسماء» أو حفر 
فى يوم قائظ عن عين فى الصحراء؛ ومن من رجال النحو يستسيغ قوله : 
د فقات إلى العين » أو يرضى « بالعز تقلد » 
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وإذا نظرنا النظرة عينها فى شعر صبرى ألفينانحاولةموفقةوتقليدامرضيا. 
وإليك هذا التخلص الطر,ف من الغزل إلى المدح ؛ ومراعاة النظير والجناس 
وغيرهما من أنواع البديع اتىكانت آية البلاغة فى عصرهء ولايفوتنا أن 
ننبه على ذلك الخطا الذى وقع فيه باستخدام كلبة التعديد بمعناها العانى ؛ إذ 
المعنى اللغوى لها هو [عداد العدة وأخذ الا“هبة للقتال 

تلك الطبيءة الشاعرة بدت فى يفعه نفاذة إلى الدقائئق؛مو لعةرالتقليدواقفة 
عن التجديد » كلفة بما كاف به أسلاف الشاعر من الولوع بأنواع كثيرة من 
البديع: كالجناسءوااطباقءوالتو ديةومراعاة النظير»واستخدام بعض الالفاظ 
الاصطلاحية فى عم من العلوم » وهذه أمثلة لجميع ذلكاسةخلصناهامن قصيدة 
واحدة ليكون الدليل أقوم : 

من الجناس : وأمدها بمعارف وعوارف ولطائف ... 


من الطباق والجناس أيضا : 

واستأنق موصول عائد أنسنا فالقرب عيدى والبعاد وعيدى 
من التورية : 

وإلى مبىذا الصدعنمضىالحهوى عودى ليورق بالتواصلعودى 
من مراعاة النظير : 


قسما بور جبينها وذاها وسواد شعر واحمرار خدود 
وبقوس حاجبها وسهم لحاظها وبخصرها وقوامبا والجيد 
من استخدام المصطلحات العلرية : 
هو قطب دائرة المعالى والذى قد زاد عقد الرأى بالتسديد 
تلك أمثلة ليعض ما كان يستخدمه متكلفا من أنواع البديع 8 
وذلك لاأنه لاجد معينا صافيا شبل مئه, ولا منبعأ رائقا يروىظا «الشعرى 
به إذ ل تسكن الطباعة مذللة؛ ولا دواوين الشعرء وكتب الآدب هوفورة»؛ 
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وإذ سغرت الطباعة عن اسئها أ كب عليباحافظا مستوعباء ثمممحصاعققاء 
فتحول حاله : فإذا هو ينتزع نفسه من التفكير انتزاعاء ويستخلص فكره 
بماكان برسف فيه من أغلال استخلاصا لارفق فيه ولا هوادة؛ ولا تأنى 
ولا اتثاد؛ فبا هو ذا بعد أن كان يطيل القصائد شأن المبتدئين هن ال تأدبين؛ 
لانم يرون الإجادة فى الإ كثار » ويزعمون الروءة فى الطوال لافىالقصار 
خسب أحدهم أن يقول إنه نظم قصيدة عدة أبياتها كذا أماك الجميل فيبا؟ 
فذلك مالم يكن أحدم ليميره اهتهاما ؛ لود الآذهان عن التقد ؛ وعجزرها ءن 
ابيز بين الجوهر والصدف ء ولم يكن ينشد الشعر إلا فى غرض واحد هو 
المدح أو مايتصل بهء فلما سافر إلى أوربة عاد عالما أن قيمة اأشعر فجودته 
لافى كثرته » وأن بيتا واحدا قد يزن ديواناكاملاكالاؤاؤة الفريدة تقوم 
بقناطير من الصدف » وأن الكلف بالبديع يفقد الشعر روعة الشءور » فإذا 
شعره بعدئذ مقطعات يشيع فيها الحسن ويشع هنها الفن . 

وانبين أنه تحول مرة واحدة ؛ وطفر إلى امال طفرة قوية نءرض أبياثنا 
متحدة الغرض يفرق الزمن بينها أقل من عقدين هن السنين » وه فى <ياة 
الأدب قصيدة؛ لنعرف كيف أثرت فيه الثقافة . وك,ف كان استعداده 
الشعرى فطريا . 

قال مرنىء الخديو إسماعيل بعيد الفطر سنة 181/6 م وكان لايزال طاليا : 

تهنأ بعد الفطر يابدر قاره وعشمثلماترضىوبدركساى 

فذا ملك الآيام وافاك زائرا وأضحى مطيعاً فهو مثل غلام 

.ترق عل هام الكوا كب رفعة وفز بالثنامادامسيبك (هاى) ؟ 

أن قدم التاريخقبلك من مضوا فقد حزت بالتأخير غير مقام , 

وقال مبنئا الخديو عباس بعيد القطر كذلك سنة 158 م: 

ياصاحب النيل الذى جرت بهد مصر على البلدان ذيلا أخضرا 
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حقةت آمال اللاد وجزتها ثأوا وماجرتالشيا بال نضرا 

راك شبلاى تعر عريتها فأبيت إلا أن تكرن غضتفرا 

وفيها يقول : 

بشرى فشر الصوم أقبل باسما مبدى إليك منالسلام الأعطرا 

وشيك الأجرالمضاءف راحلا إذ كنت أفضلمن شاب وأجدرا 

شبر - كا زنت الإمارة ناشرا فينا لواء العدل زان الا*شبرا 

لله در ندايا فلقد جرت أيامه أجرا وكفك أبحرا 

إن الفرق بين النظمين لواضح ولوعرضت الا“بيات على ناقد إصدير 
لايعرف قائلم! مااستطاع أى مدره أن يقنعه أنها لغساعر واحدء فالا'ولى 
واهية النسيج مولبلة الرصف » هنفرطة العقّد ؛ فا ذللك التركيب الجموع «ن 
أمثال د وعش مثل ماترضى » وه وأضحى مطيعا فهو مثل غلام» و ومادام 
سيبك هاى »كومنمن الناة بجيزذلك اللخطأ؟ 

إن هذا الشعر يدل على مقدار ما أوتيه شبان ذلك الجيل من ثقافة » ذاذا 
ماتقدم بالشاعر الزمن -قية سمعت جزل اللفظ فى رصين المحنى فى قوى 
الأسلوب ؛ فكا نك حين تقرأ هذه القصردة الى منها الأبيات الآخيرة تقرأ 
البدترى فى قصيدته التى متىء مما المتوكل لعيد الفطر وأولها : 

أخق هوى لكفالضلوع وأظبر وألام فى كلد عليك وأعذر 

وأراك خنتعلىالهرىمن لخن عبد الهوى وهجرتمنلامجر 

وفيها يقول : ش 

فانعم بيوم الفطر عينا إنه يوم أغر هن اازمان مشهر 

. الله أعطاك المحبة فى الورى وحياك بالفضل الذى لابنكر 

أاست تشعر أن القصيدتين تنبعان من منبع واحد وتصدرانعن شاعر 

وا<د ؟ وإلا فا الفرق البعيد بين قول اليحترى د فانعم دوم الفطر.... الخ 0 
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وقول صبرى « شبركا زنت ... الخ » . 

أنا لاأنتكر أن صبرى نظر فى قصيدة البحترى وتهل من معانيهاوجاراه 
فى أسلومها ء وإن لم يتبعه فى رويهاء وك من الشعراء يحاولون تقليد غيرم 
فيعجزون , 

تلك وقفة معتدلة عند شاعرية صبرى نستخلص هنما مايأتى : 

١‏ أنه شاعر مطبوع رغم ضعف شعره الذى نظمه فى لخر حياته؛لآن 
سدب ذلك الضعف ضردف الثقافة . وحداثة سنه . 

ادج فى شعره منهج الشمعر اءفى الماليكالذين كان قصارى جمدم ملء 
شعره باحسنات البديعية مع سقم فى الأسلوب ؛ وفقر فى المعانى » وخروج 
أحيانا على القواعد اللذوية والتدوية . 

ع - نيول عن هذا النبج نحولا ظاهرا بعدا تساع ثقافته بقراء:هدواوين 
الشعراء ؛ وبنهله من الآداب الغربة . 

2 
صبرى وشعرأء عصره 

لم يكن إسماعيل صبرى من صنائع الشعر » فيسو لىعلىمشاعره؛ ويستأثر 
بعواطفه ؛ ولا ينفى ذلك أنه كان مطبوعا عليه ؛ وإئما كان يتخذ الشعر ملباة 
له وسلوى فى أ كثر أحاييته ؛ فكان ذلك من أسباب تخلفه عن زعماء عصره 
الثلاثة « البارودى وشوق وحافظ » إذ العقوليناها الخود.و الخ لةيصيربا 
الصدأءإذا لم تشب الآولى بااتروى والتفكير ؛ ولم تصقل الثانية بالتتور 
والتأمل » وحين أوازن بين صبرى ولداته الثلائة لا أزعم أنه هساويوم فى 
جميع أغراضهم الشعرية ؛ وإتما أريد أن أصل إلى أنه قديحىء مجليافى حلبةوم 
أحيانًا : وعلى كل قلي حىء سكبتاء وحسبه شاعرية أن يكونمن حلبةهؤلاء 
؟ أقصد إل دسم نبج فى المواز”ة الشعرية بعد أن عادت لا فى أفق الآدب 


3 صحيفة دار العلوم 


مكانتبا الأولى: ففيها الدليل على مقدار ما أصاب الموازن من الذوق الأدنى 
والقدرة على النهد المدعم بالججة والبرهان 5 

وسأجعل المواذنة بين أبيات قدلة متعددة الغرض ٌ لان الال لايتسع 
للموازنات المسبية . على أن الشاعر قد ينم على شاعريته البيت الفرد 8 ينم 


الآريج على لون الورد . 


البارودى وصيرى : 


تيدأ بالموازنة بينهما ؛ لتقار.مما فى العهد . فالبارودى يسيقدبرى:ولدا 


ووفاة بنحو عقدين . والغرض الذى تخير ته الموازنةبينهما الغزل؛لآنال+ضارة 


الى نهل منها صبرى وعل جعلت الغزل أرز أغراضه . 


قال البارودى : 
على الذل وككنت امرأ 
فارحم فؤاداً أنت أبليته 
م أدر حتام أقامى الجوى ؟ 
وكيف لا أعشق من <سنه 
لك اجمال الم دون الورى 
وقال صبرى : 
يامن أقام فؤادى عد ملم 
تفديك أعين قوم حول كازدحمت 
وتستعيذ إذا ألفتك. ميتسما 
جردت كل مليح مر ملادته 


فاستبق للبدر بين الشهب رتبته 


أفعمل ما شت ولا أتق 
ومقلة لولاك لم وق 
ياو 2 قلي منك ماذا لق ؟ 
يدعو إلىااصيوةقلباادق ؟ 


ويس لابدر سوى دواق 


مابين نارين : هن شوق ومن ن 
عطثى إلى نهلة من وجبك الخسن 
عن أؤاؤ بالنبى <رزا هن الفتن 
لم تتق الله فى ظى ولا غصدن 
تملك فى أوجه عبداً بلا “ثمّن 


خمسة أبيات لكل من الشاعرين؛ الأولى مختارة من قصيدة ؛ والثانية 


مقطوعة بتهامرا 2 وق القطعتين معان مشتركة وأخرى مقترقة , وتجىءالموازنة 


دراسة شعر إسماعيل صبرى 2" 


فى المءانى المشتركة بين روعة البيان و<سن الأداء » ودقة التصور ؛ ووضوح 
التصوير ؛ لآن أ كثرها معان شائعة لافضل فيبا لأ<دهما ونتظر فى المفترقة 
نظرة ذاحصة لنتيين أى المعينين أسعى فى هذا الموضع بذاته. 

)١(‏ نحدث كلا الشاعر بن عن فؤ اده ؛ فيعد أن مر نا البارودى بعزته 
البى لاتتق شيا طلب الرحمة بفؤاده ؛ إذ أبلاه الهوى ؛ وتمناها لقلتهالتى أرقها 
الجوى؛ ولك حبيب صبرى قابه؛ ول يدعه مءذب إساره سب ء وإما 
أقامه بين نارين ليس فى إحداهما برد ولاسلام ؛ ومع كل هذا لم يسترحم 
مسترقه , ولاشكا شوقه . 

وليس شك فى أن معنى صير ى أدق تصورا؛لآن القلب مبى بلى اسبراح 
فهو لايستأهل طلب الرحمة , ورجاءالرحمة بالعين لأرقها رجاءتافهلايستسيغه 
العشاق » كذللك تصوير صبرى أروع ؛ لآنه ملك فؤاده حبيبه ورضى كانه 
الذى وضعه فيه وهو نار الشرق والشجن» وأين من قول صبرى : 

تفديك أعين قوم <ولكازد<خت عطثى إلى ملة من وجمك الحسن 
قولاليارودى : 
فارحم ذؤاداً أنت أباته ومقلة لو شئت لم تأرق 

إن أرق الهبيب الواله أدنى أسباب العشق. أما افتداء الحبوب حدق 
العيون فدلل البعد عن القصد فى الوجد ؛ ولابخض من,جمالالمدنى أنه مأخوذ 
دن قول ألى واس : 

فإذا بدا اقتادت محاسنه قسرا إليه أعنة الحدق 
أو من قو أنى الحسن العقيلى : 
كليالاح وجوه كان كثرت زحمة العيون عليه 

فإنه على رض أخذه من أ<دهها أو من كليهما تصرف في المعني حي 

صبره خيرا من معناهما بافتداء العيون ا هيوب 5 


بف صحيفة دار العلوم 

(0) شكا اليارودى من الب فقال : 

لأدر حسام أقامى الجبوى يويح قلى مك ماذا لق ؟ 
وكا'لى به نسى : 

شكوت فقالت كل هذا رما نح أراح الله قلباك من حى 

والمق أن سعادة الخب فى شقاوته . أما صبرى فلم يستبعدالغاية ولميدع 
لقلبه بالمرحمةمرة بعد مرة ؛ وإبما ذهب مذهيا عجبا لوأحسن الوقع ف النفس؛ 
استعاذت عيناه حرما رأتا محبومما مبتسما عن مثل الاؤاؤ » والشكوى هن 
أحدهما . ووصف الثنايا هن الثانى من المعالى المفترقة بيتبها . 

(م) ووصف اليارودى محيوبه بأن جماله يفتن التق » وهو معنى ورد فى 
أبيات صبرى فى صورة أخرى » والصورة الى تخيرها البارودى كثيرة 
التناول ؛ أرسلها النابغة من سماء خياله الصافية من قرابة خمسة عشر قرئا» 
ول بحىء الشعراء من بعده تخير منها قال : 

لو أنا عرض لاشمط راهب فى دأس مشرفة الذرا يتبتل 

لرنا لببجتها وحسن حديثها وهم مر تاموسه يتنزل 

ووصف صيرى محيوبه بحسن لم يبلغه مخلوق » فقد جرد كل الخلائق 
من مفاتنها وسليها محاسنهاء فله من الظى الاغن قسط ؛ ومن الغصن اللدن 
ا 
وحسبه مه أنه عبده الخاضع . 

هذه نظرة مستقصية فى المعانى » أما الأسلوب وتخير الا*لفاظ ؛ فإن 
أسلوب اليارودى يذكرنا بعزة أنىفراس وقوةروحه؛ وينىء أسلوب صبرى 
عن وداعة امحيين وذلة 010 أسلوب الذزلين . . 

أما التواحى البلاغية « وليس أحد من القارئين فى حاجة إلى تقصيبا» 
وأثرهافىاج+اللابتسكر - إذا ماجاءت بقدر فشعرالبارودىمماأبرزوأظبر» 


دراسة شعر إسماعيل صبرى وخا 
ولكنها لاازجح كفة الميزان ؛ وإذآ فصبرى ذارس الحلبة على رجلالحابة . 


صبرى وسو فى : 

كان صبرى و شوق صديةين مت ثرالمنافسة ‏ إن كانت - فيبما » فأرسل 
شوق إلى صبرى وهو فى متفاه سنة /1511م 
ياسارى البرق برى عن جوانحنا بعد الحسدوء ويهعى من مآقينا 
تررق المساء فىعين المماء وما غاض الا مى نفضينا الا'رض,ا كينا 

فأجابه صيرى بهذه الا" بيات : 

ياوامض ابرق 5 نببت هنون فى أضلع ذهات عن دائها حينا 

'فالماء فى مل والنار فىهمبيج قد حار بينهما أمر الحيينا 

لولا تذكر أيام لنا سلفت ماباتيبكىومافالآارضياكينا 

يا آل ودى عودوا لاعدمتكم وشاهدوا وبحم فعل الاوى فينا 

يا نسمة ضمخت أذيالهاسحرا أزهار أنداس هى بوادينا 

ارق لعزية تفلل على الم العادل : فشوق بلغ غرضهكاءلا ف بيتين » 
ينا لم شف صبرى غلته بأبياته الزسة «صورشوقالجوىصورةسافرةالحسسن 
بادية امال » فخاطب البرق ساريا إذ الهدوء شاهل والطبيعة ساكنة ٠‏ 
والذكريات ثائرة » وتصوير السحاب فى عدين السماء برقرقة الدمع فى هقلة 
المزين تصوير أخاذ؛ وإذاكان البكاء يش الغليل » فإنه فى شاعرنا لم يغض 
أساه . ولم مخف جواه ؛ فخضب الأارض بدماء الجغون » وسار صبرى على 
نجه أو على نبج من اختاره شوق هاديا لماء ابن زيدون إذ يقول: 
يا سارى البرق غاد القصر واسق به هنكان صرف الحوى والود يسقينا 
واسأل هنالك هل عنى تذكرنا إلفا تذكره أمسى يعتينا ...؟ 


نادىصبرىالبرقمتأففاً , لآنه أثار شجنه , ونيه حزنه » وجدير بثله ألا 
بذهل عن داء القاب الذى مبعثه الحب » وألا يطلب منه برءا ؛ ولميحر البيت 
الثانى على أنه مثل حاله - وإن أراد - بل أنى فيه بظاهرة من شئون 
الحبين » وعلاقت-ه بالبيت السابق واهية ولو جاء فى ترتيب الآابيات ثالثا 
لكان أحم 5 

وجميل منه الاسى على أيام مضت وسويعات سلفت نال فيبا أمائيه, 
وغير اميل منه أن برجو عدم الذكرى دى لا تفيض عبراته ولو قال : 

كم من تذكر أيام لنا سلفت جرت دماء غزار من مآقيئا 

لبلغ رجاء امحبين. 

وف البيت الرابع دعاء لالوده بالعودة؛ لا لآنااعودة تقرالعيونااعيرى» 
وتطمئن النفو سالوطى؛ بل ليشاهدوا ها فعلته الزوى » وهى أثرة ليست هن 
خلق المولهين على أن تسكرار الدعاء فى البيت الوا-د يد لعل وفاء فى الوفاء, 
وفالبيت الخامس نادىنسمة السحرالمضوخة بعيير اازهروةنىأن تهب بواديه 
ولا أكاد أجد اتصالا بين هذا البيت فى وضعه الذى وضعه صيرى ونين 
البيت السابق له فخطاب النسمة أن تهب دون أن تمر عل ديار الحبوب 
كفن مون 

والآن أترك للقارىء الياحث حهر أدلة فضل ببى شوق ي؟ 


عبر العلي على فناوى 


أبن < لدون 
لا ار اه لل 14م 


حخضيرة الدستَار مر سعير العر يايد 


أشيه ومنشؤه : 

هو أبو زيد؛ ولى الدين » عبدالرحن ن 3 5700 ابن عبد الرحمن 
ابن خلدون الل 

ويناسب أجداده الآوائل إل بى حجر هن ملوك كندة ؛ وكان منز هم 
<ضرهوت هن بلاد اهن ؛ ومنوم وائل بن حجر وافد الآن على الني صل الله 
1 

فليا ظبر الإسلام وامتدت فتوحه حى بلغت الاندلس 2 هاجر إليهامن 
حضرموت رأس هذه الأآسرة الحضرمية فى أول عبد الفتتم ؛ واسمه خالد بن 
عليان » فنزل عدينة لق نيه من أعمال أشييلية 90 وقن ذاع ذكر 

)١(‏ يكثر هذا الوزن فى أسماء الاسر الاندلسية والمغربية » فمنيم زيدون ' وءردون ؛ وسعدون ؛ إلى 


أسماء أخر ؛ وبرى ااستشرق دوزى أن الواو ولاون زائد:ان هنا لاتكبير . وأن مثل ذلك ف اللغة 
الاسبانية , نحو ؛ قولحم جراندون ( درولجرورع ) أى كبير جدا . ومرجيرونا ( ووروىعع نادم) أى 
آنرأة كنيرة ٠‏ فاذا صمح ما يقوله دوزى كان ذلك أثرا من 1 ثار الاسبانيين فى جيرانهم »وكانمعنى خلدون 
خلدا الكبير , أو خالدا غل التخفيف , وهو اسم أوهم فى الانداس, 

(0) مديئة عظيمة على شاطى. تمر الرادي اكير . وهى المديئة اارابعة فى الانداني * واسعبيا 
بالا“سبانية ( 84111 ) 


بنى خلدون بها » منذ عبد الآمير عبد الله بن تمد الآموى» فى أواخر القرن 
الثالث للبجرة » فكان منهم وزراء وقواد وزعماء وتحسجبة ؛ واستمر شأنهم 
فى إقبال وال عمد بين أمية وبنى عادو ا هرا بطين وا و"حدين؛فلبا|اضطربت 
أحوال الأنداس وقوى سلطان” النصرانية فى القرن السادس اطجرى» 
غادروا الأنداس إلى إفريقيّة » فأقاموا حيئاً تبه ء ثم اتخذوا “نونس 
مستفّ رأ ومقاما. 

وظل” شأن بنى خلدون فى المغربكا كان امع فى الاندإس : يتقلدون 
الجسيم من أمر الدولة ؛ تّى كان هولد ابن خلدون » فى رمضان سنة ماه 
( مابو سنة 10م ) فلم يكد يتجاوز السابعة عشرة من عيره حتى هلك 
أبواه فى الوباء العام الذى اجتاح أوربة وإفريقية سنة 10/4ه. 

حياته : 

تشيه حياة ابن خلدون أن تنكون مغاهرة من المغامرات الحبوكةأوقصة 
من نسح اليال ؛ فقد تقليت عليه ظروف وأحداث م تجتمع اثله » ومضى 
حياته ؛ يتنقل بين بلاد المشرق والمغرب » إستطلع من أخبارهاو يدرس»ن 
حوادثها فكان له من ذلك ماهيأه لهذا النضج العقلى الذى أوحى إليهأنينثى. 
ما أنشأ فى فلسفة التاريخ , وأحله فى الذروة بين رجال الفسكر العربى؛ بل 
بين قادة الفكر فى العالم كله . 

وليس يتسع المقام هنا لتفصيل الأحداث الى مرت به أو التى مر بها » . 
وحسبنا أن نشير إلىأنه قد خدمفى بلاط عشر دويلات ف المغرب والأنداس 
بين وذير وسفير وحاجب (11, وحصب التاريخ فىكل دولة منها “صمبة 
ذات أر ء فتارها من تاريخ ؛ وقد برزت عبقرية ابن خلدون فى هذه 

(1) كانت الحجابة فى ذلك العصر تعادل رياسة الوزارة فى عهدنا » وتعني بالسفارة ما كا ن يكلفهالامراء 
#ن الوساطة ببنه وبين القبائل للدعاية أو الاستنفار 


ابن خلدون / 


الفترة السياسية من حياته بروزاً يك.شف عن مقدار ما كان له هن المنذلة 
والسلطان فىهذه الدويلات ؛ عل مابينهامن أسياب الخلاف والتريص الكيد؛ 
على أنه لولا التجارب القاسية التى م مها فى هذه | لحقنية لما تبيأ لهأنينتهبى 
إلى هذه النتائج العظيمة الى بلغها فى مقدمته » والتى لابزال لكشير منها إلى 
اليوم اعتبارها العلبى فى الشرق والغرب . 

وهذه الفترة تنتظم حياته متذ سمنة ١ه!؛‏ ه ‏ وهو فى العش ربنم ن مره 
إلى سنة داب هء ثم مل السياسة ومغامرتها فاتقطع حيناً إلىصالدرس والقراءة 
وأنمأ موّدمته وهو 7 عن معتّرك الاضال فى إحدى قلاع تونس» 
ولكن روحه الوثابة لىتهدأ إلى هذه العزلة , فعاد إلى مغامراته السياسية » فا 
ذال فيها خب و ضع حى سنة وه 

ولقد“لقى فى حياته السراسية صدوفا من التجاريبوألوانامن العذاب 
لعل ااا كان مق حبسه فى سنة برو س ووب هء تحيسه السلمطان 
أبو عنان أمير آفاس و تلمسان وحاية . 

وقوملة وزينةه بداحرهياة إن علدون قن طرى قر بارزضلة رق 
القاهرة » فترك السياسة وألا عيبها لينقطع لله ؛ وقد عرف لله المصريون 
منزلته » فتسابدوا إلى حلقة درسه بالا"زهر ؛ورئه كذلكأمراء مصرفريّنوا 
له المقام بما أقطعوه من وظائف وما 'جرو'! عليه.ن الرزق؛ومازال يتقاب 
بين دوار العم فى مصر حرى فل منصب قضاء الماللكية . 

على أنابن خلدون لم يرل “تنن ع" بهنوازع دائهالا'صي ل إلىالسياسة 
ولا يحد متتفساً . حتى كان ظهور” مور انك وعحاولتٌه غر'و 
الشام سنة +.ى ء فسأت له الفرصة ليؤدَى عملا فأنشأ صل بينه وبين 
تيمورلنك وأهدى إليه من هداياه "قبل من جوائزه . 

ول يكن ذلك كل عمله السباسى منذ هيط القاهرة ‏ بل كانت له إلى ذلك 


01( صحيفة دار العلو 5 


محاولات ربط أواصر الود بين سلاطين مصر وأمراء المغرب» فزيّن 
اسلطان مصر أن 'مبدى إليوم وأن يقبل من هدايام ؛ فكان بذلك سفيرا من 
سفراء السلام بين هذه البلاد الشقيقة المتجاورة . 

ثم كانت وفاته فى مصر سنة 8٠م‏ ه ( 14.5 م )» ودفن عقابر الصوفية 
خارج باب النصر , 

منزاته بين أهل التاريخ : 

تعد مقدمة ان خلدون أساس شهرته ؛ وليستفى كل 5 اأنتج ولكة 
بها وددها صار ماصار بين قادة الفكر » فقد أنشأ بها فنّا واستحدث علاً 
جديداً . فهر أول من وضع الفاسفة الاجتماعية فى قالب على" » وأول من 
حداد -دود هذا الفن وقمّد قواعده ؛ ولا ّرف فى تاريخااشرق أوالخرب 
رجلا قبل ابن خلدون تناول هذا الفن من قريب أو من بعيد ؛ وكلمن جاء 
بعدة فعلى أماسه ين » ولايزال كثير من نظرياته فى السراسة والاجتماع 
والاقتصاد والعمران أصلا “يعول عليه ويسسْتمد إليه . 

وليستهذهالمقدمة كدا بأ مستقلاءو لكنهااصدر كتابهالمسمى:« كتاب 
العبر ء وديوان المبتد! والخبر » فى أيام العرب والعجموالبربر؛ و كن عاص رمم 
منذوى السلطانالا كبر » : وهو ا 'يفهممن 'عنوانه كتاب تاريخ.وقدقسمه 
مؤلفهإلىثلاثة كتب ؛ الحكتابالا'ولمنهاهوهذهالمقدمة,والكتابانالياقان 
فى أخبار العرب وهن عاصرمم » وأخبار البرير والمغرب » ويقبع ذلكمايصيح 
أن نسميه كتابا رابعاء وهو التعريف بابن خلدون ورحلاته بين المشرق 
والمغرب» وقد قص فيه حياته وعرف بنفسه على نمط طريف لم يسبقه إلى 
مله سابق . 

وينقسم الكتاب الأول - وهو المقدمة ‏ إلى تمبيد وستة أبواب : 

الباب الأول : في العمران البشرى علي اجملة » وفيه ست مقدمات , 


ان خلدون أ 
الباب الثانى : فى العمران البدوى والآعم الو<شية والقبائل ومايءرض 
فى ذلك من الأحوال» وفيه تسعة وعثيرون فصلا. 
الياب الثالث : فى الدولة الحامة والملك والخلافة والهراتبالسلطانيةوما 
عرض فى ذلك كله من الا <وال» وفيه ثلاثة وخسون فصلا . 
الباب الرابع : فى البلدان والامصار وسائر العمران وما يعرض فى ذلك 


منال <وال؛ وفيه اثنان وعشرون فصلا . 


الباب الخامس : فى المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع ومايعرضه 
فى ذلك كله من الآا<والء وفيه ثلاثة وثلاثون فصلا . 

الباب السادس : فى العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر ؤجوهه وما 
يعرض فى ذلك كله من الا”<وال» وفيه خمسون فصلا . 
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وأظهر مايتميز به تاريخ ان خلدون فى جزأيه الثانى والثالث ‏ على 
ماسبقه من كتب التاريخ هو تنظيمه و<سن” مور ضهء وقد رتبه على 
الحوادث والا'مم والا'سر الما فة» لاعلى السئين كبعض هن سبقه من 
مؤ د خى العرب ؛ ثم هو أصدق' مايروى عن تاريخ المغرب والبرير» وإنه 
فى ذلك ليكاد يعد الوحيد فى يابه ؛ إذ كان بروى عن المشاهدة والآثار 
الماثلة والتاريخ الى فى أعراقه وكمه. 

مؤلفاته: 

ولابن خلدون غير المقدمة والتاريخ مؤلفات » نذكر منها : 

شرح قصيدة البردة للوصيرى . 

تاخيص كتتاب الحصل للرازى فى الفقه . 

شرح أرجوزة فى الفقه للسان الدن بن الخطيب . 

تلخيص بعض رسال الفيلسوف ابن رشد. 
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رسالة فى المنطق 

رسال ف اللماب.: 

على أن هذه المؤلفات كلها لم يصل إلينا منها غير مقدمته وتارخه . 
منزلته الا“دبية : 


شرت مقدمة ابن خلدون لا"ول مرة فى مصر سنة 151/6 (/1861 م ) 
أى مئذ نو رن ؛ وماذاكانت الآداب فى مصر منذ و قرن ؟ ون كان 
يقرأ القارى. العرنى" فى مصروغير ها من بلادااشرق ؟هل كان ثُمَةة [لاالبيان 
تاذل والعبارة المتبافتة والسجم” السخيف” والز خرف اللفظى الذى 
ستبلك الممنى ؟ فلا عجب إذن أن يكون ظهور مقدمةاين خلدون ببيانها 
الوه وأسلوما ااطتَلق ومعانيها البكرء ممَودّجاً يقاس و يحتنى 
وإضرب به المثل: ومن هنا قدروا لابن خلدون منزلته الادبية ؛ وجعلوهمن 
أصحاب البيان الرائع والإنشاء البليغ » وارتفعوا به منازال عن منزلته , .. 

وإنه لاأديب » وإن له لمنزلة بين أبناء العربية مولكنمالا تبلغ بهماأرادوا؛ 
فإن له ميزات يرتفع با وعيوبا تتزل يه . 

وأول ماينيغى أن نشير إليه من ميزاته 

| - هو ذلك البيان المرسل فى جملته » لايظور فيه آثر الصئعة إلا قليلا 
من قليل ٠‏ 

ب ثم اتساق أسلوبه على نظام منطقى يؤدى بالمقدمات إلىنتائجهافى 
أبسط صورة وعل أيسر وجه. 

ح - ثم مرونة عبار ته وقوة تخملها لا"داء كثير من الآراء المعقدة 
والخواطر المبعثرة ؛ مع حسن التَقسبم وضبط الفروع وتحديد المصطلحات . 

على أننا نغمطه حقه لو قسنا أدبه عقدمتهء فإنك لتقرأ شعره 
وما كان بينه وبين لسان الدين بن الخطيب منرسائل ؛ وما يصف منحياته 
فى كتاب الشريف . فتقرأ شعراً واثراً <قيقين «الدرس والعناية , 


ابن خلدون لف 


وما يؤخذ عليه ويعاب به أسلوبه : 

| - الغلط فى استعال الكلات ووضعها فى غير موضعها 

ب س استعال العانى من الكهات لغير ضرورة والعدول بهعن الفصيح 
السائغ . 

ح - الاقتضاب الخلا والإسبابالممل ؛ فقديحتزى.الحديث فىمواضع 
قبل وضوح اأراد منه فيدع القارىء فى حيرة !وقد إسهب ويطيلفى مواضع 
أخرى فيبءث السأم والملالة ؛ رقد يفصل بينج زأى اجملة بالاءتراض الطويل 
الذى يحمل عل اللبس والغلط 

د - كثرة أغلاطه الن<وية ؛ مثل ترك الشرط بلاجوابوالمبتد! بلاخبر 

-الخطأفى استعالالضمائرو التوسعفى الاستخدامءحيت يض ل القارىء 
فى إعادة الضمير على صاحبه ؛ وقد يستعمل الضمير و ليس فى اجملةمايعود عليه 

وح وهوفى باب العطف مثله فى باب الضمير , لايتحرى القصد ولا 
كشف عن الغرض إلا بعيدا هن بعيد . 

ولكن ذلك كله لايغض من منزلته الآدبية . وإتما ذكرناه ليعرفه 
قارئه على حقيقته » فلا يضل ضلاله به ولا تغفله <سناته عن مساويه. 

وإنه لما حملنا على التنويه بأدب ابن خلدونمنالناحية الموضوعيةشيئان: 

| - أنه أديب عالم؛ وليس يتأن للكثير من أهل الادب أن يجمعو! 


بين المنزلتين. 
ب - وأنه أولكاتب عرنى فما نعرف خصص تتاريخ حياته كتايا 
كاملا 0 وحسيك به4 من كتاب 1 
نمام 


ويبدو فى عض ما يكتب ابن خادون تحامل على العرب ؛وإنه لعرى 
حضرى , ولكن ذلك لاينيغى أن مخدعنا عن العصبية المغربية التى يفور 
ما دمه ؛ فقد هاجز َاأض أمرة خلدون إلى المغرب فى القرن الأول لليجرة» 
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وكان خروج المغرب من ساطان العرب فى القرن الثاتى ؛ فاذا تراه قد بقى 
فى دمه من الثراث العرلى والشدور بالعزة العربية بعد ستةقرون» والمغرب” 
مقرب كانه وعرافاقه ونا ليه روه القائرة ف فإن الكان يرح أإلذ 
وإن الوزراء والحجاب وذوى السلطان من أجداده فى المغرب ليتحدثون 
إليه هن وراء الغيب ؛ وإن طموحه وشهوته إلى الحكم وتقلبه بين دويلات 
المغرب من بلاط إلى بلاط لحقيق بأن يحد له عصبية من شروته غير العصبية 
الى فى دمه ؛ من كل ذلك لارى تحامل ابن خادون عل العرب ينزل منزلة 
الرأى الجرد ؛ ولكنها أحكام يعوزها الآناة وصدق النظر . 
نا 

وبعد » فقد كنا على أن أسهب فى هذا البحث حتى نبلغ به مانشاء فى 
الكششف عن حياة ابن خلدون » ومذهيه ؛ وآرائه » وما أجد على العلم وعلى 
التاريخ : ولكن اجتزأنا خوف الإملال والمشقة على القارىء وإن له فى 
القليل ماقد يغنى عن الكثير » وقد أفاض كثير من الم لفين7”) وأهل النظر 
فى الحديث عن ابن خلدون فى كثير من نواحيه » فن أراد المزيدفثمة المورد 
الذى لا ينضب ء والمعين الذى لاتكدره الدلاء . 


كر سعير العر يادم 


١ (‏ ) انظر الكتب الآنية : 
)١(‏ التعريف بابن خلدون : ترجمة الءكاتب بقليه ٠‏ «نشور فى آخر تاريخه : المجلد السادس طبعةبولاى 
(0) فلقة ابن خلدون الاجتماعية ‏ للدكتور طه حسينبك 
(م) ابن <لدون : حيانه وتراثه الفسكرى للا'ستاذ عمد عبداللهعئان 
(ع) ابن خادون مؤرخ الحضارة العربى فى للقرن الرابع عشر لفون فيسندنك[ مول جع وع/11 دولا 
رجية الاستاذ »د عددالله عئان 
(5) نفح الطيب هن غصن الاأندلس الرطيب للمقرى 
(5) الروائع ١+‏ ٠غاء‏ هلمن الللة الثانية , للاستاذ فؤ اد أفرام البستانى 
)0( مقدمة ناريخ ابن خلدون : للاستاذ أحد أمرين بك , طبعة الحلي 


النزعات الح ديه 
5-0 


لم رسا العوصى ال وكبل 


المدرس عدرسة الآمير فاروق الابتدائية 


عر" 


حضرات الوملاء والاسائذة الأجلاء 

أشكر لحضراتكم تفضلك بالحضور لسماع هذه الحاضرة » وأشكر لنادى 
دار العلوم أن »كننى من إلقائها » وأرجو أن أوفق إلى إردافبا بمحاضرة 
أو محاضرات ف الشمعر الحديث » فإن الشعر الحديشوهوالذىيج ب أنيكون 
أ كبر فهماً ووضوحا ومعرفة من غيره - مهم لمضيعغير مفبومالأغراض 
والنواحى ٠‏ يتبكم الناس بذ كره ويوزءون من رجاله جملا وسفاهةوقداقيت 
المرحوم الا'ستاذ الهراوى مرة ينشد فى تم وسخرية : 

أنت كوخ معش وشب أذلى مقمر الصمت فى ظلالالسكون 

ويعيده ضاحكا ويقول هذا هو شعرك الحديشفقلت : له إن هذا البيت 

لصديقنا الشاعر الطمشرى وهو يحرف وصحته : 

أنت كوخ معشوشب فى رباة. مقمر الصسعسرمدى الخبالٍ 

فقَال : ماجئت بثىء؛هذا من ذاك وذاك من هذا . : كله شمر حديث ... 


)0 محاضرة القيت ف ادى دار العلوم مساء. اتيس م من ينابر عنة 1848# 
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فأخذت أنهمه رحمه الله أن البيت لايقراً وحدهليدرك جماله , وأنهذااابيت 
جميل رائع برغم بُزعه من قصيدته . وماذا بريد من شاعر صف [<ساسه-ين 
يلق خبييته قيقول إن كإحشاس المدى من اللقى الجهوه ون غود ربأة 
يحد فى قنتها كوخاً تعاطفت الأاغصان والأعشاب عليه؛ وقد هدأ من<وله 
المسكان وألق القمر عليه أشعة صافية ساطعة , وسرح خياله فى هذا اجمال 
الذى لاينتهى مداه . 

وقد ضيع الشيعر الحديث فريقان من الئاس : فريق نصب نفسه لعداوة 
كل جديد صدى لتقديسه كل قدم من فنون الآدب من غير تميز ولا فبم؛ 
فكل قدي عنده حسن:وكل جديد قبيح من غير حث ولانظر »ودونهناقشة 
أو مراجعة ؛ وهذا الفريق طبقات » وأشدها غلوا من همل النظر فى الشعر 
بعد للقرن الثالث ‏ كأن الاستشبا: هو الذى يعنى هؤلاء امخاليق » ومنهم 
ومم أ كثر تسباهلا من سابقيهم من يوقف الشعر و ميته موت شوق وحافظ: 
كأتما الحاة بشى مناظرها وشى اتجاهاتها وشتى موجبا تالشعر فيما قدماتت 
موت هذين الشاعرين . 

وفريق حسب أفسه ل الشعر الحديث ؛ وظن أن الششعر الحديث هو 
اللففظ البراق والرقش ال+ذاب ؛ والكلمة الراقصة والعبارة المرتعشةوالخيال 
الذى تحاولأنتحدده من هنا فيفر من هناك » و إلا غرابالذىلاتمرفهالنفس 
الأنسانية ولا قدركة طبيعة الانسان الشاعرة . 

وقد عمد هؤلاء إلى بضعة وعشرين لفظأ عذباً فسلءكوها فى الآوزان ؛ 
وشيرو ءآخزة غ لوزن الطويل شكانت قسيدة »ثم شيرزوهاءمرة أعرئ 
على ودن البسيظ فكانت:قصيدة أخرىءوهكذا » وليين هناك شعور: ولا 
إحساس » وقد سحروا الآذان بحسن رصفهم وأناقة أثو اهم ولكنم ل 


النزعات الحديئة فى الشعر م 


إصلوا إلى القلوب ؛لآآن أبياتم جثث هامدة لا أرواح فيها . وقد آراد أحد 
الظرفاءأن يلخص مذهيهم فى الشعر ؛ فنظمهذءالقصيدة على لسن أحدم وهى 
شدة القدبه بينها وبين مذهبهم مكاد تحسب من شعرهم الأصيل قال : 
رقص البدر على لمن الصخور' ا سماء فى جبال من ور 
وثنوراً فى تحور من زهور" قد حبسنا الجو فيها فانطلق' 
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بدت على حدة»وهذه الآبيات تشبه القصور الى تراها من بعيد فخمةضخمة 
ثم :ترب منها فتجدها مصنوعة من الورق المزركش . 

أساء هؤلاء إلى الشعر الحديث أشد الإساءة » وه حسبو نأ نهم عن 
أنصارهءفةدصوروا ااشعر الحديث فى أذهان الناس كلاما وعبارات .وليس 
هو بكلام ولا عبارات » وأذاعوا أنه لباقة لفظية وغلبة لسانية » وماهو 
بلباقة لفظية ولا ذلية لسانة . 

ووقر فى أخلاد الناس بعد ذلك أن الشعر الذى يدق فىتصوير الحالات 
النفسية و يتعمق فى التفسير « الفنى » لبءءض العواطف الإنسانيةفلسفة لاشعر» 
وأن الشعر المق هو ماكان فيه ت,اويل من الألفاظ د وتهاويش» منالمعانى 
إن صح هذا التعبير . 

أنها الإخوان الا“جلاء: 

يتقدم الفكر الإنسائقءوترحبالنفس بالثقافة, وتدخر فى أطواءهاتجارب 
الاأجيال ؛ ويدرك الإنسان من أسرار الطبيعة ما كان يحبل» وتتفسح 
أمامه آماد التفكير واليال وااشعور ء وقد خاق الله سبحانه وتءالى الناس 
متشاببين أقرب التشابه فى صورم وأجساههم : ولكنبم مختافون أشد 
اختلاف وأبعده فى نفوسهم وعواطفهم وأحلامهم وأحاسيسهم ؛ فليس الله 
جل شأنه أوجدنا على قالب واحد وصورة واحدةء وهذا كلام من 
البداهة حيث لايحتاج إلى تدليل . 

وتأملوا ء قد ننظر جميعا إلى بستان زاهر نضير ؛ فلا يرى أحدنا منهإلا 
أنه هاج له ذ كرى حبيب لقيه نحت ظلة من أغصانه ثم باعدت بينرماالا”يام: 

وقد لايثير هذا البستان فى نفس أخرى إلا تشاؤماً من الخياة عل بعد 
مابين النضارة والتشاؤم - لآنه يرى الزهر ويذكر ذبوله بعد عمر ضرب 


المثل بقصره ثم يذكر الموت والفناء 

ولايثير هذا البستان الاضير فى نفس راء ثالث إلا إحساس الجشسع 
والمادية » فيود لو مله وزرعه قطنا أو قحا ؛ أو يود لو حفرفيهحفرة فوجد 
فيها كنزاً ؛ أو منجا من مناجم الذهبءولايعنيه ما فيه من نضارة أو تماء 

وقدءعرت عن هذا الرأى قديما فقلت : 

ليس بالكون ماتراه عيوتى إتما الكون مايراه الشءور” 

هذه تدمة لابدمنهاء لكى نستطيع أن نقرر أن ااشعرالحديثلايعترف 
بالتقليد ولايقره.لآن الشعرصورة صادقة صحيحة من اانفس » وقد ثبت أن 
النفوس الإنسانية مختلفة المشاعر والعواطف والاحلام ؛ وقد ثبت أن كل 
نفس ترى الكون على صورة خاصة لايشاركها فيبا مشارك:فوجب إذنأ ن 
يكون شعر كل شاعر على مط من الشعور والتفكير لايش اركهفيهمشارك»ومن 
هنا تعددت الأنماط فى الشعر الحديث» وتياينت الاتجاهات . واستقلت 
اانظرات.فالشاعر سيد قطب شاعر الرموز والظلال واهيرة والتأمل وهذه 
سمات لاتفارقه لانها سمات نفسهاشاعرة . وااشاعر مخيمرشاعر حال اشءور 
وتبسيطه والتغلغل فى أعماقه وعرضه فى صور :كاد تنطق لفرط مايق 
عليها مخيمر من حيوية نفسه . ونستطيع بعد كل هذا الكلام الطويل أن 
نقرر مطمئنين أن أول نزعة من نزعات الشعر الحديث البعد عن التَقَليد لآن 
التقليد يعطل جزء! كبيرا هن كينونة الإنسان إنلم يعطلها كلها . 

والتقليد بداهةلايكون فى الأالفاظ وإنما يكون فالإ<ساسات والانى؛» 
على أنه قد يقع اتفاق فى المعنى أو فى الصورة بين شاعرين ثم لابحسب ذلك 
من تقارد أ<دهما للآخر مادام كل شاعر منهما ينقل عن نفسه ويخلص فى 
لتقل عنما ؛ وقريب من هذا أن تعطى رمما واحدا لرسامين فيرسمه أحدهها 
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على «أرضية» جراء ويرسمه الاخ ر على «أرضية» خضراء .٠‏ فيتخذ كل “من 
الرسمين موقعا من نفس ناظره لايتخذه الر.م الآخرء ولذلك فى الشسعر 
أمثلة كثيرة. 
قال الشاعر أحمد يخيمر ‏ وهو أ<د شعراء دار العلوم 
أنت كالطفل وحبيك كسوط وذؤادى مدل خذروف صغير 
فاذا أطيته بالسوط ظلاء راح كالجنون فى الصدر يدور 
وقال شاعر آخر هن شعراء دار العلوم : 
يارب قلب فى يديك قذفته مل الصى أطاح بالخذروف 
ففدا يدور بقوة مجنونة ‏ تركته ا ى صدى طفيفٍ 
فبنا اتحدت الصورة ؛ وتشاءمت أجزاؤها »وللكن اختافت بي نالشاعرين 
طريقة الإحساس بها والتعبيرعنها. 
على أن أثم الظواهر التى حدئت ف الشعر وحدةٌ القصيدة» وترابط 
أجراتها ترابطا قوياء ولسئا تعنى بالترابط » تماسك الأابيات بأدوات لفظية» 
ولا نعنى كذلك أن تكون القصيدة قصة ‏ فقد لاتكون القصيدة قصة وقد 
تكرن أبياته! غير مربوط يعضها ببعض ربطا لفظيا وهى مع ذلك متهاسكة 
وفيباوحدة وانسجام. 
وقد أصبح من الضح<ك عندنا أن يعبر عن هذا البيت أو ذاك بأنه بيت 
القصيد أو أن يقال فى هذه القصيدة خمس عبيون يءنون خمسة أبرات جيدة , 
القصيدة عندنا صورة أو صور تامة مترابطة؛ خل الها أبلغ إأخلال أن 
تقاب نظام برئاب الآبيات فيبا أو أن ذف با من بدوتيا لآنك حائذ 
تعدوعلى عنصر حى له قيمته وقوته فى حيويةالقصيدة » وك ونه اقصيية كاملة» 
تنتظم صورة كاملة أو إحساسما كاملا نمو شىء من الإ'شياء , 
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وقد فصل الأستاذ العقاد الكلام فىهذه النقطة فى كتتاب الديوان حين 
تعرض لنقد قديدة شوق فى رثاء مصطق كامل باشاء النى يقول فى أوطا : 
المشرقان عليك ينتحبان قاصيبما فىمأتم والداق - 
وقد رتبها العقاد ترتيباً آخر وترتيياً ثالثاً فلم ينقص معناهاء ثم خذف 
منها فلم تتغير خم بضعفها بعد النظر فيا حوته من معانى الرثاء التى تحمل 
القسط الشائع ولاتقتصر علٍ, خط خاص بإنسان واحد . 
ولاشك أن وحدة القصيدة وانسجام معانيها وإحساساتها تجعل النفس 
تطرب أسماعبا إلى آخرها ؛ فضلا عما يبدو فيها من الكوال الذى ننشده فى 
كل شى. . 
ومن أمثلة التقصائد التى تتجلى فيها الوحدة وتبرز فيهاااصورةتامةالعناصر 
والأجزاء قصيدةة اسيد قطب عنوانها الشعاع الخابى . 
و>سن الناص على أنه نظم هذه القصيدة وهو فى منتصف العقد الثالث 
من عمره لآنها :دل على عبقرية مبكرة - قال : 
لاح لى من جانب الآفق شعاع بينما أخبط فى داجى الظفب لام 
فصتارى الأ سأسرىف ارتياع حيث تبدو هوحشا تكالرجام 
حيث يسرى الحول فيها واجما 
ويطوف الرعب فيبا حائما 
والفا: انط بوقد جنا 
وترى الأشباح فى رأ سالتلاع كالسعالى أو كأشباح الحسام' 
ناغرات تتشبى الابتلاع تبش ” اللحم وتغرى ف العظام 
يننا 
فتلفت على الضوء يلوح مثلما تلع عين الساضٍ 
أوكا تهمس فالإجداث روح أوكعنى شاره في الحباطر 
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قد تلفت" بقاب مستطار 
شفه الذعر وأضناه العثار” 
طالما رجى تباشير النهار 
ثم أزمعت إلى الآفق الصبوح أرتجى فيه امان الحا 
أصعد الرانى وأهوىف السفوح وكأنى طيف جن 
لئان 
ثم ماذا ؟ ثم قد ساد الحتلاكت أ .... والقبس الحادى خيّا 
ثم أحسسست بدقات القلك لاهئات تتراخى با 
رجفة الخائف أضناءالعيَاء 
وهو يعدو لاهثاً عدوالطلة” 
قبلما يلحقبا غوأل الفا 
وإذا قلى خفوق مسَشّبك ليس يدرى تالاص سيبًا 
حوله الظلية فى أى سلك' حي ينسى الحاربون البسرما 
جوهة 
قلت ماذا ؟ قاللمرجع الصدى إبه ماذا ؟ قلت" للومم علا ما 
قاللى خشع؛أنت ف وادى الردى حيثيطوىالضوءطروااظلاما 
هاهنا تثوى الأماتى هاهنا 
فى مباوى اليأسفى كرف الفنا 
كل ثى . هالاك” ... حتى أ نا 
ثم ضاع الصوت يفنى إدّدا وتلاشثى تارك منه التمّاما 
وإذاى عدت أسرى "مفردا لا أري شيئا ولا أدرى إلالما 


ينانا 


وقصيدة للشماعر أحد يعر وقد نظمها وهو فى المادية والعشرين دن 
عمره وعنوانها المعاتى المبهمة أو المعانى التى لا يدركها التعدير قال : 


كم من معان وى أشياء مبهمة 
حاولت بالرمز فى شعرى أصورها 
كن خاطر قلى مبمه قذف 
[ه اع اق انس ماد 
تعلو وتهبط كالأمواج ضاحكة 
وكا لمحتنى ناصبا شرك 
من أى عالم سحر عانقت خلدى 


لو أنبا ذات لو ن كنت اأرسهها 
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تجول فى النفسء لاتعنو لتعبير 
والرهز ينىء عن عجز وتقصير 
وتلك دَمِرَاب غير خصور 
فى غامض غير ملءوسومنظور 
من قسوةالرخ أودفعالأعاصير 
تجنبته وغابت فى دياجير 
فى شك وتفكير 
لكن مجردة كالروح والنور 


وغادرتى 


وقصيدة اشاعر آخر من شعراء دار العلوم عنوانها رجاء إلى الربيع 


قال : 
أهذا الربيع أقبل فق ا 

شاقها الشدو فاستمع' لنشيد 
أغر الدوح بالحياة وهدهد 
إن فى هذه الغصون 0 
إن فيبا الأوراق خضراء حسنا 

فر الدوح 
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ينفتق عن مرا 


برياض الوادىأغار: _ سجرنه' 


من أناشيدها عدن حنينه 
ه»وأرقص أف-انه وغصونه 
سوف تيدىفى_لحظة _مكنونه 

.. أراها بطول حيس مبيئه' 
با ويبدى ظلالها المدفوئي' 


بل رجاء بل سلوة بل زيئه 


وقصيدة أخرى لنفس الشاعر عنواتها انسجام الحياة فى الربيع وفيها 
كمنواها قوة ودقة وانسجام » قال: 
ما للحباة كأنها جم ماللنسيم كأنه نقم 
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ما للرياض كان طلعتها. وجهالحبيب أه ل يبكسم” 
والنفسبالدئياقدازدحمت» والقلببالتغريدمزدحم 
آتبالنفوس لفرط خفتها مثلا4روفر ى بهاالقلم 
اغنرحياة مااستطءتوخذ طربا يسم لقيسه الصنم 
نفس الر بيع يطوف طائفه فالكو نكال نغام مندجم 
هذه أمها الزملاء الأجلاء أمثلة تعمدت أن تكو نكثيرةلتظبر الوحدة 
والانسجام ؛ وليظبر الاستةلال والقوة من كل ناحية . 
وقد ظن بعض المتأدبين أن الشعر الحديثهو الذى خلومن المدحواطجاءء 
ويتجنب ذك رالا طلالو النياق» وم فىهذا واهمون أشدالو م؛ لا'ن هناكمن 
الشعر ما يكو نمدحا أوهجاء أوذكراً للا طلالوالنياقءو معذلكفمومعدودمن 
صم الثمعر الحديث:وهناك شمعر يصف أحدث الترعات وليس بينه وبين |أشعر 
وشيجة أوصلة » وقد روى الأستاذ العقاد أن الا'ستاذ المرحوم الشيخ محمد 
عيد المطلاب ليه مرة وقرأ عليه جزءاً من قصيدته العلوية المششبورةىوصف 
الطيارة » ثم قال له أى للاستاذ العقاد أاسنا نعجبكم الان ياأتصار المذهب 
الجديد ... ال هذا الخبر الذى أثبته العقاد فى كتابه شعراء مصر فى الجي-ل 
الماضى وبيثاتهم . 
والمهم فى هذا الخبر أن المر<وم ااشيخ عبد المطلب بحسب أن ذكر 
الطيارة أو وصف الطرارة فى القصيدة كاف +علبا من الشعر الحديث.ويجب 
على الشعراء على رأيه هذا أن يتربصوا على أبو اب المصانع ويسبقوادفاترها 
وسجلاتها فى إثيات أسماء الخترعات الحديثة وأوصافها . 
ولو تصورنا الآن إنساناً بحيا فى الصحراء حياة العربى الأول ؛ وتختلط 
بالناقة اختلاطه مهاء وترتبط معيشته بها ارتباطأقرياً كذلك الارتباطالقدم؛ 
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فإن ذلك الاسان يكون شاعراً حديئاً لو أنه وصف المصيف والمربع وذكر 
الناقه وشتى خطواتها ؛ وحداها بنغهات الحبوالآنسوالمودة ؛ وعاش إشعره 
بين الناقة والصحراء والخيمة ... ويكون مقاداً ناظماً لو ذ كرالقطار والسيارة 
والطيارة ووصفها وحداها ؛ لآن المطلوب من الشاعر آن يعبر لنا بصدق عن 
أجوائه وأ كوانه ؛ وأن ينقل لنا إ<ساسات نفسه وهجسات فؤاده . 

أما المدح والهجاء فبما كبقية الموضوعات الصالهة لقو لالشاعر ءنالمادح 
يكون شاعراً حديثا لو أنه نقل عن نفسه وصدق ف النقل عنها: أما شعر 
المدح الكاذب المغرض » فليس شعراً وقد شه الاستاذ سيد قطب شعراء 
المدح الكاذب مخدم الفنادق مايفرغون من توديع نزيلحى يشحذوا ألسلتهم 
وأفئدتهم لاستقبال نزيل جديد واحرك لهذا كله الطمع فما يسمونه 
( البقشيش) 

وشعر الحجاء ‏ أليس ضربا من الشعر يقابل المدح ؟: وإذا أنت 
أجرت لنفسك أن تمدح الحسن أليس من العدل أرن تميز لما هجاء 
المنق:. :؟ 

إذا استثارك الحسن فدحته وأطريته فلماذا لاتمجوالةببيمإذا استثارك؟ 

شعارنا فى الشعر الحديث : انقل عن نفسك بصدق » وأ<سن التعبير» 
وقل بعد ذلك ماتشاء مدحاً أو هجاء أو وصفاً أو غزلا ... 

أما ذم الحجاء من الناحية الخلقية ؛ فبذا شىء لاينقص قيمته من الناحية 
الفنية ولابن الروى - وهو شاعر حديث . وإن عاش فى القرون الأول 
قصائد عظيمة فى الهجاء لايطعن فى قيمتبها دن الناحية الفنية كثيرة الفحش 
وشدة السب فيها ولولا شهرة أ كثرها وذيوعه لروينا منها هنا . 


وقد امتاز اأشعر المديث مخلره من البديع المتكانفي السخرف 0 والشاعر 
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الحديث لايعمد إلى ثىء هنه » وإن طبيعتهلنفرمنه اينف ر اأسليم من الجذُوم. 
لآن البديع من جناس وتورية واستخدام وغيرها عمل يدوى أو هو قريب 
من العمل اليدوى لاعمل للنفس ولا للشعور فيه » وأنت إذا قرأت هذم 
البيت لأحد الشعراء فى رثاء وليده الوحيد : 

قرلوا له أى للذى يسأل عن شعره - 

ذهبت قؤاه بعد ما سكن التراب وليده وحبييه 

يودى بالبحترى وأى مام 

عرفت أن الشاعر يلهو عن الحزن والتفجع ببءض الوثب على الحبل 
واللعب بالبيضة والحجر . 

أو لوقرأت قوله فى رثاء ابنه هذا أيضا: 

أبكيتنى حولا وأورئتى ضعفآءفلا حول ولا قو.. 

لضحكت ؛ ولم تبك على ذلك الابن الوحيد الحبيب ؛ الذى فقده ذلك 
الإنسان الناضب الشعور ء الجامد الإحساس . 

إلى هنا انتبينا من عرضنا السريع لبعض النزعات الحديثة فى الشعر وكل 
نزعة منها فى حاجة إلى الحديث الطويل : 
ولانترك هذا المكان من غير أن نشكرك مرة أخرى ونشكر لنادى دارالعلوم 
فضله وحرصه على نشر الثقافة الحديثة . 


العو ص ال وكيل 


3 للق 
دور م التمهر ار : 


هل تء 


لمرثستاذ نملف القَاصى 


المدرس بالناصرية 

(() أن هناك طفلا نشأيةيا فقيرا .فى بلاد الشرق ‏ ثمكانسيدالناس؟. 

6 وأنه تربى ف البادية ٠‏ ودعى الماشية ؛ و ارتحل للتجارة .وكان 
أجمل الناس ؟ . 

م( وهل تعرف أنه لم يتعلم الكتابة » وم يدخل مدرسة؛ ول يتخرج 
فى جامعة ؛ ركان أفصح الناس ؟ . 

(4) وهل تعلم أنه شبر بين قومه ولداتهء بالآمانة والصدق ء فكانأنيبل 
الناس ؟ , 

(ه) وأنه تروج - وهو فى الخامسة والعشرين ‏ سيدة طاهرة »كان 
لها أثر عظيم فى توجيه حراته » و دين بغيرها, حى فارقت الخياة » وقد 
شارف الغنسين . فكا نأو الناس ؟ . 

(5) وهل تعلم أنه نان بحب العزلة ؛ ويطيل التأءل » ويتأى عن لهو 


الحياة فى قم الجبال؟, 
() ثم هل تع أنه أذاع فعشيرته؛ أنه رسو ل كرحم »وصاحب«ذهب 
جديد ؟- 


0 وأن معه كتاباً بجيدا 0 اجتمع الدمرب 0 وافترقوا 0 على أن يأتوا 
مثله فعجزوا ؟ . 
ا( وهل بلغك أن فريقًا من الناس الك 7 ٠‏ آمنوا بهمفعذ بواوةةنوا 


)١(‏ القيت هذء الكلمة فى مدرءة الناصرية ا-تفالا ,هيد البجرة 
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فباجروا بديئهم الحديث ؛ إلى هضاب الور النائية ؛ وتركوا الوطن الذالى, 
والوليد الحبوب ؟ 

)٠١(‏ إنك #عرف أن بءض المدن فى الرب ظلت محاصرة أشورارهيبة 
ذاقت فيها الوبل والحرمان . 

ولكنك لاتعرف أن « قريش » حاصرت بى هاشم وبى المطلب فى 
شعب الجبل . ثلاثة أعوام » اقوا فيها القطيعة والسغب وااظمأ والعرى ؛ 
لانم رذضوا أن يسلموا إلييم اليم ليةتلوه !.. 

)1١(‏ وهل تصدق أن عمّاله وامرأة لعمه ؛ وأقرب الناس إليه ؛كانوا 
يضعون الشدوك . فى طريقه , دنعوا المؤمنين زيارته ؟ 

() وهل صحيح أن دينه الجديد» انقشر خارج بلاده؛ وحورب فى 
وطنه ؟ . 

(م) ألا تأسف إذ أنأنك أن سسرَاة قومه #آمروا على اغتياله» خرسوا 
بيته, وهموا بقتله ؟ . 

(15) ألا بروعك إذا معت أنه فر منهم ؛ ولم يركب طائرة » تحلق فى 
أجواز الفضا؛ أو بارجة تشق طريقها فى عباب الماء » تلخسنى سرهاء ما يفعل 
الهاربون» من الا'سر والنار ؟ . 

)١(‏ وهل تمن بأنه اختيأ فى مكان كان مغطى خبط العتكبوت» 
ولم يتحصن وراء خط و ماجنو » أو خاف سور الصين ؟ 

(15) وهل نزعم أنه وجد فى اليلد البعيد ‏ أنصارا بحبهم ويقدواه ؛ 
وأعداء إودثم و#سدوله ؟ . 

(19) هل نسيت « جوبلز » ورجاله ؛ و« الطابور » الخامس ودعاته؟ 
إنهم كانوا أبواق دعاة ؛ وأصحابهزعة» ومؤ لقأ كاذيب » [نهم كانواخطرا 
على <راته : وحايفا لأعدائه » وحربا متصلة على دينه» |: نهم اليوود انم 
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المنافقون الذين كانوا يؤه:ون أول ااتهار؛ ويكفرون آخره ؟ 

(10) هل تعرف أن الآيات الياهرة فضحتهم» وأن السيف القاهر 
أهلكبم ؛ وأن الجلاء الثامل أفقرمم وأذطهم ؟. 

)١5(‏ وهل تعتقد أن هذا الطريد المغلوب , والهارب المقوور يعود بعد 
سنوات ثمان - إلى بلده الآمين ؛ منتصرا وفاتحا ‏ وين دلىخصومه وقومه 
بالحياة والحرية » ويقول : « اذهبوا فأنتم الطلقاء» ؟. 

)٠0(‏ وهل يسمح لى بان أقول : إنه السنة العاشرة من هجرته » يكال 
الدن و سود الإعان؛ وتحخطم الأصنام »وح الشرك؛ وتوت العصبية » 
وحل الإخاء والمساواة» والهرية ؛ فى بلاد الوثنية » ومستقر الجاهلية ؟ . 

(1) هل تعرف أن هذا الثائر ترصد له الموت هرة » وانتظره القتسل 
مرات : فرة يهرب من اأسيف المنتقم الغادر» ليصبح سرا فى بطون القفار . 
وحينا تحرسه العناية من سهام الخرب الفساجرة ؛ وعدوانها الاأثيم .وتارة 
"هذه السياء . من صخرة عاتية كادت تلق عليه منه رتفع . . . ويومالسعده 
الوحى ؛ فينجو من طعام شبى مسموم ؛ كان قد أهدى إليه .. وليلةيتحالف 
جماعة المنافقين » على الفتك به » بإلمّائه عن راحلته , فى مكان ما ؛ وعدر 
الصعوذ , وهموا :. . وهضموا بمالم ينالوا برعاية الله8 - 

(0؟) وبعد: - 

هل تدرى أنه رفع نزلة المرأة فى امجتمع . وصان كرامتها هن البوان 
بل رد ها الحياة بعد الموت » وه:حما <ق الاك والتوريث ؟ 

(عم) وهل تذكر أنه الحرر الاأول للرقيق والناصر الا'عز لادعقراطية 
والمنادى بالمساواة؛ بين الاشراف وا اوالى ؛ والقائل فى أحاديثه : لافضل 
لعرنى على عجمى إلا بالتقوى ؛ إن أ كرهكم عندالله أتقسام . 

(4) ألا يعجبك أنه فرض الزكاة على الغنى » وأوجب الإحسانللفقير 
والمسكين ؛ وان السبيل »وحرم الاحتكار ؛ والربابين الناس . 


4 يفة دار العلو , 


(0؟) هل تعر ف صاحب ذاكالنورال ألق ,فىسماءفارس:وعلى جبال اطند, 
وفوق سهول العراق»؛ وفى جنات الاأردن ؛ وتحت سماء الصحرا. ؟ 

(<؟) هل تعرف منيع ذلك النور النفاذ؛ الذى غمر وادى النيل؛ ولع 
فى ربوع الأنداس ؛ وطاف بشاطىء البسفور » وأضاء أودية الصين ؟ 

(00) هل تعرف باعث الورالمنيئق » الذى فاضت به الدنيا عدلاوهدياء 
وضرب المثل الا*على ؛ فى القّسك والثبات عل المبدأ » والتفانى فى سبيل 
العقيدة . 

وكان اليطل الخالد ‏ فى الجباد والمثابرة؛ والتضحية والمغامرة ؟ 

(؟) إنه الذى مات ؛ ول يعقب ولدا حيآء يورثه الملك؛ أو يناذع 
فى الساطان 

(9؟) إنه الذى مات ء ولم يتركقصورا لد :ولا إيوان كسرى ولارصيد 
الذهب فى مصار ف المال ٠‏ 

(0©) إنه الزعيم الذى مات ؛ ودرعه مرهونة بثلاثين درهما . ارجل 
من اليرود ؟ 

(رم) إنه محمد بن عمد الله نى الله ورسوله ؛ الذىولد بمكةوماتفالمدينة 

(مم) انه محمد الذى احتفل العسالم الاسلامى ف بقاع الأرض بعامهالجديد 

(عم) إنه تمد الذى يذكره الموحدون فى صاواتهم » خمس مراتكليوم 

(ئع) إنه تمد الذى هتف به المسلءون فوق منائرهم وعلى متابرثم. 

(وم) إنه حمد صاحب كتامهم » الذى يدرس فى معاهدم » ويتلى فى 
تحار بيهم وتذيعه أمواج الأثير ‏ هن وراء البحار ‏ ف المساء والصباح . 

إلى المستمع الكريم . 

(5م) إنه محمد النى الاعى .اذى يخاطبه ربه فيقول : وإنك لعلى 
خلق عظم . 

صلاة عليك ؛ وتحية إليك .... من « خلف القاضى » . 


رد عل اتهام لآ بناء دار العلوم 

نشرت جلة الترية الحديثة للجامعة الأمريكية مقالا طويلا اتهمت فيه 
أبناء دار العلوم بأنهم رجال مادة لا رجال إنتاج وأنمم لا يغارون إلا لما 
بعس شموتهم المادية . 

فرأ:ت من الواجب أن آرد على هذا الاتهام وقد أرسات الرد لليجلة 
ورجوت رئيس التحريركاةب المقال أن ينشر هةالى فى أول عدد يظبر من 
الصحيفةءيا أنى رأيت أن ينشر ردى فى صحيفة دار العلوم ليطلع عليه أبناء 
دار العلوم ومخاصة حضرات الاساتذة الذين هم مقالاتفىجلةالتر بةالحديثة 
ومحاضرات فى قاعة الجامعة الأمريكية . 

سيدى رئيس التحرير : 

قرأأت مالا مذا العنوان عجلتكم فى عدد دسمير سئة 1141١‏ فوجدت 
فيه اتهاما منكم لابناء دار العلوم بأنبم لا يغارون إلالماءسشئونهمالاقتصادية 
وأن غضبتهم لتعبين مفتشة للغة العربية من غير أبنائها غضبة لاحق لهمفيها 
وأنهم عدو الإنتاج لآن الصحف الصباحية والمسائية ليس بها نقدد نمسم 
نبج أو مقال يفيد التربيةوالتعليم . 

وإنى وإن كنت أعتقد أن هذا المقال بعيد عن الواقع كل اليعد وأن 
قضاياه كلها بعيدة عن الصواب . أردت ألا عر هذا دون تعليق بسيط عليه 
فالعدد الذى فيه المقال يحتوى على مقال لابن من أبناء دار العلومىموضوع 
يفيد التريمة والتعليم »وقاعة حاض را نكم تقوم على كثير منوم » وط-م موث 
فى موضوعات مختلفة تلق فى كثير من النوادى والقاعات العامة؛ وما رأيئنا 
طوائف تلق القلم فى غير نادما إلا أبناء دار العلوم وذلك رغبة هنهم فى نشم 
حونهم ومجووداتهم الختلفة المثمرة ؛ واعل كاتب هذا الال لم يطلع على 


م صحيفة دار العلوم 
صحيفتهم الحاذلة بالمقالات الممتعة فى الآدب وغيره والتى ترسل إلى جميسع 
مدارسالحكومةوإلى كل البلاد الشرقية . 
إن أبناء دار العلوم إذا ثاروا وغضبوا لتعيين مفتشة للغة العربية غير 
فنية فيبا فوم لم يثوروا ولم يغاروا حبا فى المادة يقول حضرة الكاتب»: 
وما الذى جعلوم يغارون أنم! لا تستطيع التفتيش عنه_ذهالمادة »وليس 
هناك دليل أعظم من أنها لا عينت ذهبت إلى كبير من كيار وزارة المعارف 
وصارحته بذلك فكان رد حضرته عليها أنها لم تعين إلالتأخذ الدرجةفقط 
وقد نشر ذلك فى حينه فى جريدة المقطم . 
فإذا كان الغرض هذا فلماذا لم تعين مفتشةللتاريخ أوالجغرافية ؛واعتقادى 
أنها لو عبنت مفتشة لغير اللغة العربية لكانت الضجة أكبر والالتقاد أشد. 
رقا بأبناء دار العلوم الذين قد أنكرتم عمليم مع وضوحهولاأدرى 
لم هذا وقد دلث الأآيام على إخلاصهم فى عملهم مع ظلمهم وهضم حقوقهم » 
وأعم مع هذا الحضم المستمر لم تضعف عرائههم ولم تفتره هممعتقدي نأنهم 
إن ظلءوا الآن فسينطفون غدا . وان بذهب العرف بين الله والناس ,؟ 
أصمر عبر الجليل 
اللبرني بالتسيدية 
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بعناسبة مر ور حام 
عب وفاة المغفور له أمين ساتى باشا 


عذبت' مورداً ؛ وفاءت ظلالا2 وتاابت عل الزمارن منالا 
وتحدت'ددارالعلوم» الليالى عن يروم الغداة منها نز الا؟؟ 
'صمدت لازمان تسخر متايه حينما رامها ؛ فرام مالا 
أشاءتما العقول عاتية البا'س م إذا انقضت الاطوب ثقالا 
كلاجارت الليالى عليبا أطمتبا آلامبا آمالا 
إسطت ظلتها على مصرنانساب م على اجدامها يرا زالالا 
وسرى مشعل المعارفٍ منها يتخطى السنين والأجيالا 
قبست أورة عن |العيل توالان ثم :ففامصيا حقيقة. وخيبإلا 
بوأتما الفنون ناصية الشمس م فتاكهت على النجوم اختيالا 
وائثات تذكرالرجالوقد ألقوا م على ربوة ال لود الرحالا 
ومضوا يتعمونبالدوح فينان م وبالنبع دافقاً سيالا 
وبتور الضى #فيض حتالاً ..وبآضاها #فيض” لذلا 
ستربحون تحت ظل وريف-- يتهادى نخبولا وانتقالا 


اه ديفة دار العلو , 


إسترحون” هن ضجيج ليسال. . غركوها اأسية ونصالا 
إسترون : من عناء مقض 2 من صصوم ما إن تريد زوالا 
من حياة عدودة لحياة لاتحد الأعار والأجالا 
22 
إيه ساتى بامنثىء الجيل وثابا م إلى غاية سمت أن تصالى 
كنت والجيل ل يشسبعنالطوق م أيا حانيا » وعمسا ء وغالا 
أنت لقنته الحياة كلاما فثى يشبم الحياة فمالا 
سار فى حلبة الجهاد لجل ومضى فارتق السحاب ارتجالا 
سابقاً سبحة الشعاع على الآفق م طليقاً» وجائلا حيث جالا 
م 
لك حفظ الصنيع بامنثىء الجيل م وحسى خلق العقرل نوالا 
الصنيع الذى: حتوت: امضر ستعيف. ‏ شسمة:. و كتبالا 
ذاك مضمار من يريد لنا الرشد م رفيقاً » لامن يريد الضلالا 
ليس من حفز العقدول افتناناً مثل من يدفع الجسوم اقتتالا 
أجى العم هذه الحرب ؟ كلا أيشب الاظلى ويشدو المقالا؟؟ 
إنها نزوة تغور شروراً إنها ثورة تطيش آبالا 
علءوا الشتعب كيفيقةنصامجد ليرمى عن جيده الاغلالا ؟ ؟ 
هبة العم خير هابر زق الشنعبي إذا دهدم الح-ديد وصالا 
ذانشروا فيكم رسالة ساى تعتلى حكيمة؛ وتسمو مشالا 
عاش للعلم لم تنبنه قواهء دورةالدهرء والخطوب توالى 


قصيدة دار العلو م 5 


ليس من يبتتى مظاهرة المال م كن يبتتى لمر رجالا... 
وهب العلم زهرة العمر حى هصرت غصصنبا المنون فالا 
زهرة صوحت ونامتبصحراء م تدوى عواصفاً ورمالا 
تعول الريح والمفاوز تصغى وتجيب المفاوز الإعوالا 
تتساوى هناالخليقة... طرآ طبهم هاهنا غدوا أمثالا 
اءمحتتلعوالفرولدى الموت م فلا جاه يتقى أو مالا 
أصبح القادر المدل ذليلا وغدا شامخ الذرا أطلالا 
وخيح الصلال أغنية الصحراء م إن هاجت الرياح ااتلالا 
ونواح الغربانوالبوم والآجام م تحوى الاسود والآاشبالا 
نا 
زهرة صو<ت ونامت إصحراء م تدوى عواصفاً ورمالا 
علها ترسل السياء عليها صيباً مر عيونما هطالا 
علها » ينشر النسيم شذاها فيلف القبور ٠‏ والآدفالا 
علها: تبعت الشموس إليبا ألقاً شارداً ونوراً فسالا 
ل نا 
إبه روض النبى حرمت نداها سلسلا صائياً . وخمراً حلالا 
وحرهت النسيم يندى شنياً فيروى النفوس والآوصالا 
يور قالروض بالنسيوبالعرف م يضوعان عنة وشمالا 
ودع الروض زهرة سوف بق عطرهافىالنفوسإدسرىاشتعالا 


مم 


0 صحيقة دار العلوم 


دارثنا هذه ؛ هالروض»؛ يشدو طيره اللدن كالربيع جمالا 
نحن فى ساحها الطيور الشوادى هف نفسى علىالطيوركالى !! 
#فقد الزهرة السخية بالعرف وتطوى على الضحى الآصالا 


أصمر عبر الجبر الغزالي 


الفيرسيت 


الصؤحة المقال لكاتب 
الاستاذ على التجدى ناصف 


المفقش بوذارة المعارف 


و من خصائص العربية 


الارونة وماتدل عليه 


لي دراسة شعر اسماعيل صبرى «- عيد العظيم على قناوى 
” ابن خادون وا ممدسهء.دالعريان 
فين التيغآت المديقة ق الفدى .و الموضى الركل 
4 نور من الصحراء | و خاف القاضى 

د هل تعل » 
و4 ددعلى اتهام لأبتاء دار العلوم ةو أحمد عبد الجليل 
5 قصيدة دار العلوم 


#ناسبة مرور عام على وفاة 4 د أحمد عبد المجيد الغزالى 


